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صحيفة سياسية شهرية صادرة عن منظمة البديل الشيوعي في العراق٢٠٢٠ايلول(سبتمبر)  ٢٠٢٠

شــجرة  عــن  الصفــر  الاوراق  ســقطت 
التــي  والريــاح  الهــزات  الانتفاضــة، بفعــل 
ضربــت هــذه الشــجرة طــوال عــام كامــل، 
القــوى  خطــاب  صلاحيــة  انتهــت  فقــد 
الاصلاحيــة التــي كانــت تراهــن علــى نتائــج 
الاصلاحــات التــي تقــوم بهــا الســلطة مــن 
الداخــل، عــن طريــق تغيــر حكومــي هنــا 
ــات هنــاك او غيرهــا مــن  ــون للانتخاب او قان
الفعاليــات التــي ليــس مــن شــأنها تلبيــة 
مطالــب الجماهيــر، انمــا هدفهــا النهائــي هــو 
المــد فــي عمــر النظــام لأطــول فتــرة ممكنة. 

ــوات  ــت كل الدع ــي ذات الوق ــقطت ف ــا س كم
التــي كانــت رائجــة فــي بدايــات انطــلاق 
ــدة،  ــت بالبعي ــرة ليس ــد فت ــة ولح الانتفاض
عــن  والابتعــاد  العفويــة  دعــوات  وهــي 
مــن  عليهــا  الحفــاظ  بحجــة  التنظيــم 
والانتهازيــين،  الأمــواج  وراكبــي  المتســلقين 
وحركتهــا  الانتفاضــة  أصــاب  الــذي  الأمــر 
فريســة  وجعلهــا  والعشــوائية  بالتخبــط 
لقــوى وأحــزاب ومليشــيات الســلطة. اليــوم 
للمنتفضــين  القاســية  التجربــة  ومــع 
التنظيــم  صــار  الرئيســية،  وقواهــم 
التــي يجــب  الأولويــة  إليــه هــو  والدعــوة 
اعتمادهــا ونحــن نتهيــأ لمرحلــة جديــدة مــن 

الانتفاضــة. 
العشــوائية  دعــوات  ســقطت  ومثلمــا 
والعفويــة، كذلــك عــرت الانتفاضــة قــوى 
التــي  القــوى  بعــض  وخصوصــا  الســلطة، 
ــل كل  ــارض لتدخ ــدور المع ــها ب ــور نفس تص

ــيطر  ــة وتس ــة جماهيري ــة احتجاجي حرك
عليهــا، وهــذه القــوة هــي التيــار الصــدري 
انتفاضــة  أســقطت  فقــد  ومليشــياته، 
ــا  ــي مكانه ــا ف ــة ووضعته ــذه الجه ــر ه أكتوب
الســلطة  أحــزاب  بقيــة  مــع  الطبيعــي 
ومليشــياتها فــي نفــس الخانــة. كمــا أنهــا 
والمرجعيــات،  الديــن  رجــال  دور  فضحــت 
وبينــت للجماهيــر ان هــؤلاء انمــا يعيشــون 
ــلطة،  ــين الس ــم وب ــادم بينه ــن التخ ــة م حال
وهــم مــن أكثــر المدافعــين عنهــا والمســاهمين 
وقتلهــا  ونهبهــا  هيمنتهــا  بقــاء  فــي 

للجماهيــر.  واســتغلالها 
لأبقــاء  المضــادة   الثــورة  قــوى  محاولــة 
الانتفاضــة فــي قالــب المطالــب الإصلاحيــة، 
وحصرهــا فــي هــذه الزاويــة عــن طريــق 
ومــن  الانتفاضــة  داخــل  مــن  التســويق 
خارجهــا، بانهــا بعيــدة عــن الشــأن السياســي، 
والجماهيــر  إســقاطها،  تم  الأخــرى  هــي 
الثوريــة اليــوم ترســخت لديها قناعــة تامة، 
بانــه مــن دون الخــلاص مــن نظــام الطوائــف 
ــن دون  ــيء، وم ــر اي ش ــن يتغي ــات، ل والقومي
ــتطيع  ــن تس ــم ل ــاد ومنظ ــي ج ــل سياس عم

أهدافهــا.   وتحقيــق  الانتصــار  الانتفاضــة 
ان التجربــة الجماهيريــة التــي عاشــتها قوى 
الانتفاضــة خــلال عامهــا الفائــت، علمتهــا 
آليــات وأســاليب الســلطة ومليشــياتها فــي 
مواجهــة المنتفضــين، ســواء علــى المســتوى 
فــي  وخططهــم  الأرض  علــى  الواقعــي 
القمــع والقتــل والخطــف، اوعلــى المســتوى 
الإعلامــي المتمثــل بالتشــويه والتحريــض 
والكــذب عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 

والفضائيــات وغيرهــا مــن الوســائل. 
مثلمــا كشــفت الانتفاضــة إجــرام الســلطة 

قضایا و نضالات العمال...........................................اعداد: طارق فتحي/ص٥
قضایا و نضالات المراة....اعداد: اسيل رماح، اقبال صلال، طارق فتحي/ ص٦ 
الصفحة الادبیة.....................................اعداد: احمد مرزوک /ص٧

واســتغلالها وزيفهــا، كذلــك كشــفت وعــرت 
والأمميــة  والإقليميــة  العالميــة  القــوى  كل 
التــي تصــور نفســها مدافعــة عــن الجماهيــر 
ــدور  فــي العــراق، فقــد بينــت الانتفاضــة ال
المتحــدة  الولايــات  مــن  لــكل  الحقيقــي 
فــي  الإســلامية  والجمهوريــة  الأمريكيــة 
ــى  ــدول، بالإضافــة إل إيــران وغيرهمــا مــن ال
الأمم المتحــدة عبــر ممثلتهــا بلاســخارت، 
فــي  دورا  الأطــراف  هــذه  لعبــت  وكيــف 
ــا  ــن مصالحه ــث ع ــام والبح ــاء النظ ــم بق دع
ــركاتها  ــح ش ــة ومصال ــية والاقتصادي السياس
ــر.  ــي التغيي ــر ف ــال الجماهي ــن آم ــدا ع بعي
انتفاضــة  عمــر  مــن  كامــل  عــام  خــلال 
بشــكل   ، الآن  حتــى  المســتمرة  أكتوبــر 
السياســية  القــوى  فــرز  تم  بآخــر،  أو 
والاجتماعيــة التــي تقــود الانتفاضــة بِحِــسٍ 
ثــوري يُمثــل تطلعــات الجماهيــر فــي بنــاء 
ــراض  ــن  أم ــدا ع ــد بعي ــي جدي ــام سياس نظ
وأحقــاد الطائفيــة والديــن والقوميــة، نظــام 
يســتطيع تحقيــق العدالــة والرفــاه والمســاواة 
ايــة هيمنــة  بعيــدا عــن  المواطنــين  لــكل 
ايرانيــة او تركيــة او أمريكيــة أو ســعودية.

ان دمــاء أكثــر من ٨٠٠ شــاب وشــابة وعشــرات 
الآلاف مــن الجرحــى والمعاقــين فاتــورة باهظة 
ــاء  ــن النس ــة م ــوى الانتفاض ــا ق ــدا دفعته ج
ــين  ــل والثوري ــن العم ــين ع ــة والمعطل والطلب
ومســمياتهم،  فئاتهــم  بــكل  الآخريــن 
وهــذه الدمــاء الغاليــة التــي روت ولا تــزال 
ــدرا،  ــب ه ــب أن لا تذه ــة، يج ــجرة الحري ش
بــل يجــب أن تزيدنــا عزمــا وثباتــا حتــى 
ــب  ــة النه ــى دول ــي عل ــر النهائ ــق النص تحقي

والمليشــيات  
٢٠٢٠/٩/٢٢  

عام على انتفاضة أكتوبر

جلال الصباغ

طريــق انتصــار انتفاضــة أكتوبــر بعــد عام مــن انطلاقها 
                القسم الأول  /        مؤيد احمد

تجســید الإشــتراكية كبديــل واقعــي لإقليم كوردســتان العراق، مھمتنــا العاجلة
نادر عبدالحميد ................................................ص ٣

ن  ــيتا س سيا ن  ــا ت جند ا
ن  مختلفتــا

ب آ شــهر  ت  ا هر تظا فــي 
ن ســتا د ر ٢ فــي كو ٠ ٢ ٠

نوزاد بابان.........................ص٣ 

محمد البدراوي ( أبو حيدر ) يتظاهر في التحرير.......فلاح علوان       ص٤

٤ ل        ص ل صــلا قبــا ا . . . . . . . . . . . . . . . . . . ؟ ة أ لمر ا ا  ذ لمــا

الأيدلوجيا الدينية وتسخيرها .............. اسيل رماح          ص٤

هَوَسْ الحزب الشيوعي العراقي في التحالف...قاسم علي فنجان        ص٤

مــرة اخــرى تســجل الجرائــم المرتكبــة ضــد 
النــاس الامنيــين بأســم جماعــات خارجــة 
عــن القانــون، الجريمــة المروعــة التــي راح 
ــرح  ــال، وج ــة أطف ــان، وثلاث ــا امرأت ضحيته
طفليــين اخريــن مــن نفــس العائلــة، فــي 
منطقــة الرضوانيــة، بســبب ســقوط صاروخ 

ــم. ــى منزله ــا عل كاتيوش
 مــرة اخــرة تســجل هــذه الجريمــة تحــت 

او مجاميــع خارجــة عــن  اســم عصابــات 
ــاك  ــول، هن ــم يق ــان حاله ــون، وكأن لس القان
ــون  ــون ويخطف ــع يقتل ــات او مجامي عصاب
يقلــدون  هــم  او  القانــون،  غطــاء  تحــت 
تصريحــات مقتــدى الصــدر عندمــا يصــف 
بعــض الميلشــيات بالوقحــة، وهــو مــا يعنــي 
ان هنــاك ميليشــيات ليســت بالوقحــة، فهو 
يصنــف علــى هــواه مــن هــي المنضبطــة 

ــة. ــي الوقح ــن ه وم
ان إلقــاء التهــم علــى المجهول، او علــى مجاميع 
خارجــة عــن القانــون، هــو كلام للتســويق 
ــن  ــرف م ــع يع ــات الجمي ــذي ب ــي، ال الإعلام
الثــلاث،  الرئاســات  المجاميــع،  هــذه  هــي 
ــن  ــم م ــة، تعل ــزاب الديني ــل والاح وكل الكت

جرائم متعددة والقاتل واحد
محمد شنان 

الى ص ٢

ــر فــي العــراق فــي  اندلعــت انتفاضــة أكتوب
عــدة  واســتمرت   ٢٠١٩ أكتوبــر  مــن  الأول 
ــابيع  ــة أس ــن ثلاث ــل م ــد اق ــا وبع ــام، تلته أي
وتحديــدا فــي ٢٥ أكتوبــر انــدلاع الانتفاضــة 
الشــاملة وفــي جميــع الجبهات وبزخــم وقوة 
وإصــرار لــم يشــهده تاريــخ العــراق الحديــث 
واســتمرت بدرجــات متفاوتــة مــن الشــدة 
والاتســاع ولحــد كتابــة هــذه الأســطر. راح 
ــة  ــة الثوري ــة الجماهيري ــذه الهب ــة ه ضحي
وهــذه الحــرب الاجتماعيــة ومعاركهــا أكثــر 
والمنتفضــات،  المنتفضــين  مــن   ٨٠٠ مــن 
وســقط فــي صفــوف الانتفاضــة عشــرات 
مــن  كبيــرة  وأعــداد  الجرحــى  مــن  الآلاف 

المعتقلــين والمخطوفــين. 
ان القــوى الاجتماعيــة المحركــة للانتفاضــة 
عنهــا  عبرنــا  وكمــا  الفقــري،  وعمودهــا 
مــرات عديــدة، هــي قــوى طبقيــة عماليــة 
الانتفاضــة  كانــت  ومحرومــة.   وكادحــة 
ومنــذ الأيــام الأولــى مــن اندلاعهــا، و لا تــزال، 
سياســية  مبــادرة  الأســاس،  حيــث  ومــن 
ــات  ــين، مئ ــال والكادح ــة لــــ: العم جماهيري

الآلاف مــن المعطــلات والمعطلــين عــن العمــل، 
الطالبــات  الثوريــين،  والشــباب  الشــابات 
ــين  ــن العامل ــعة م ــوف الواس ــلاب، الصف والط
ــراء  ــال الأج ــة، العم ــة الهش ــاع العمال ــي قط ف
اليوميــين، وقطاعــات مــن الفئــات الدنيــا مــن 
البرجوازيــة الصغيــرة فــي المــدن والمثقفــين 
وتدنــي  الســلطات  بطــش  مــن  المســتاءين 

مســتواهم المعيشــي.  
اليــوم،  أكتوبــر  انتفاضــة  عــن  الحديــث 
ــبة لاي  ــتمرارها بالنس ــى اس ــنة عل ــد س وبع
منتفضــة ومنتفــض، واي مناضــل ماركســي 
واشــتراكي، ليــس ســرد وقائع الماضــي البعيد، 
ولا هــو مجــرد أحيــاء الذكــرى الســنوية الأولى 
ــغ  ــي البال ــي والاجتماع ــدث السياس ــذا الح له
ــة  ــن انتفاض ــث ع ــو الحدي ــا ه ــة، إنم الأهمي
حيــة وجاريــة، وان لــم يكــن بزخــم واتســاع 
انتصارهــا  ســبل  وبحــث  الماضــي،  العــام 
والتغلــب علــى نقــاط ضعفهــا، وبالتالــي هــو 
والعمــل  الواعــي  الانخــراط  عــن  الحديــث 
الهــادف فــي العمليــة الثوريــة وهــذا الحــراك 
الثــوري الجــاري فــي العــراق والنضــال مــن 

ــاره.   ــوره وانتص ــه وتط ــل تقدم اج
مــن  انبثقــت  الانتفاضــة  ان  المعلــوم  مــن 
رحــم المجتمــع، مــن رحــم النظــام الرأســمالي 
فــي العــراق، مــن عمليــة تاريخيــة جاريــة 
الخــاص  المنتــوج  وهــي  أعماقــه،  داخــل 
والمحــدد لهــذه العمليــة. لــذا لا يمكــن تفســير 
حركتهــا،  ســير  وفهــم  أكتوبــر  انتفاضــة 
بالسياســة  لتســليحها  الســعي  وبالتالــي 
والأفــق الثــوري، إلا مــن أعمــاق هــذا المجتمــع 
وهــذه التشــكيلة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية الرأســمالية، والاهــم مــن ذلــك 
مــن موقــع الطبقــة الاجتماعيــة الكادحــة 
النظــام  هــذا  لمجمــل  المناهضــة  المعاصــرة 

والمتطلعــة الــى التحــرر.  
سياســية  حربــا  بوصفهــا  الانتفاضــة  ان 
للجماهيــر المحرومــة والكادحــة وبوصفهــا 
ــدى  ــة، وإح ــة التاريخي ــذه العملي ــرة له ظاه
الطبقــي  والصــراع  التناحــر  تجليــات 
للبروليتاريــا المعاصــرة ضــد البرجوازيــة 
ــات  ــام العلاق ــد نظ ــراق وض ــي الع ــة ف الحاكم

الى ص ٢

معا للسير بالإنتفاضة في عامها الثاني حتى تحقيق الإنتصار
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ايلول(سبتمبر) ٢٠٢٠العدد ١٣        

مؤيد احمدمؤيد احمد

طريــق انتصــار انتفاضــة أكتوبــر بعــد عام مــن انطلاقها
   القسم الأول 

بقية ص ١

ــل  ــون، ب ــن القان ــة ع ــات الخارج ــي الجماع ه
كل شــرائح المجتمــع تعــرف مــن هــي هــذه 
الجماعــات، حتــى مذيــع اي قنــاة اخباريــة، 
وعندمــا يذكــر الخبــر، يعــرف مــن هــي هــذه 

ــون. ــن القان ــة ع ــع الخارج المجامي
الميلشــيات  قــادة  لنــا  يخــرج  كالمعتــاد 
والعصابــات الإســلامية، قــادة القتــل والنهــب، 
مــن  ويحــذرون  الجريمــة،  بهــذه  لينــددوا 
خلــط الأوراق، وانجــرار البــلاد للفوضــى، انهــا 
ســخرية ومهزلــة الوضــع السياســي فــي هــذا 
ــة  ــد كل جريم ــاد بع ــيناريو يع ــد، فالس البل
ترتكــب، حــين يخــرج لنــا قــادة الميليشــيات، 
ــم،  ــذه الجرائ ــددون به ــم، وين ــكل تلاوينه ب
وهــم المتورطــون الاساســيون فيهــا ، فهــم 
قــادة الحــرب الاهليــة ســنة ٢٠٠٦ ،وهــم قــادة 
ــة  ــم قتل ــد، وه ــروات البل ــب لث ــلب والنه الس
 ،٢٠٢٠  /٢٠١٩ اكتوبــر  انتفاضــة  شــبيبة 

التــي راح ضحيتهــا أكثــر مــن ١٠٠٠ شــاب 
ــابة. وش

ــم  ــذرة، ه ــفارتها الق ــة، وس الادارة الامريكي
تم  حثــالات  القتلــة،  بهــؤلاء  جــاءوا  مــن 
جمعهــم بصفــة معارضــة، ونصبوهــم قــادة 
ــوم  ــفارة الي ــذه الس ــع، وه ــذا المجتم ــى ه عل
ــن  ــي م ــا ه ــع، بأنه ــذه المجامي ــى ه ــير ال تش
مــن  وهــي  الدبلوماســية،  البعثــات  تهــدد 
ــي،  ــن الكاظم ــب م ــخ، وتطل ــق الصواري تطل
المســلوب الإرادة، وضــع حــد لهــذه المجاميــع، 
نحــن  نعــم  يقــول:  حالهــم  لســان  وكأن 
لــم نخــرج بعــد مــن ســيناريو «الفوضــى 
الخلاقــة»، حيــث ان اي ســيناريو يكتــب، 
ســتكون الجماهيــر هــي الخاســر الاكبــر فــي 
هــذه الحــرب القــذرة، الا اذا كانــت للجماهيــر 
كلمــة أخــرى، ونحــن علــى اعتــاب ذكــرى 

انتفاضــة اكتوبــر. 

جرائم متعددة والقاتل واحد.........بقية صجرائم متعددة والقاتل واحد.........بقية ص١

الاقتصاديــة البرجوازيــة ونظامهــا السياســي، الانتفاضــة، بهــذه الخصوصيــة، لا 
تنتصــر ولا تحقــق أهدافهــا ولا تكســب مطالبهــا إلا بتحقيــق أهــداف ومطالــب هــذه 
ــت  ــي الوق ــن ف ــا تكم ــة وهن ــن الصعوب ــا تكم ــدة. وهن ــة والمضطه ــر الكادح الجماهي

الانتفاضــة.  انتصــار  إمكانيــة  نفســه 
مــن حيــث المســار التاريخــي، ومــن حيــث ميــزان القــوى الطبقيــة الفعليــة الحاليــة 
بــين البروليتاريــا والبرجوازيــة فــي العــراق، فــإن مصيــر الانتفاضــة كحراك سياســي 
ثــوري جماهيــري والــذي رفــع شــعار إســقاط النظــام السياســي الحاكــم بهــدف الخلاص 
مــن مجمــل الوضــع القائــم، مرهون بمــدى تفاعلــه وتامين ارتباطــه الوثيــق بالعملية 
الثوريــة والصــراع الطبقــي الأشــمل للعمــال والكادحــين الجــاري علــى صعيــد المجتمــع، 
ليــس هــذا فحســب، بــل وبمــدى تأثيــره علــى تقــدم النضــالات التحرريــة لجميــع 
ــا نقــول لا يمكــن للانتفاضــة ان  ــدة والمســحوقة فــي البــلاد. مــن هن ــات المضطه الفئ
تكســب الانتصــار النهائــي وتحقــق أهدافهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة إذا 
ــي  ــام السياس ــل أركان النظ ــى دك مجم ــدم عل ــة تق ــورة جماهيري ــى ث ــول ال ــم تتح ل
والاجتماعــي القائــم. وهــذا مــا يربــط مصيــر الانتفاضــة، بطبيعــة الحــال، بمصيــر 
ونظامــه  المــال  راس  بــأس  مــن  للتحــرر  للبروليتاريــا  الأوســع  الطبقــي  النضــال 
السياســي الإســلامي والقومــي القمعــي الفاســد، وفــي المحصلــة النهائيــة يربــط مصيــر 
ــلطة  ــتبدال الس ــة لاس ــة العامل ــتراكي للطبق ــال الاش ــدم النض ــدى تق ــة بم الانتفاض

الحاليــة بســلطة العمــال والكادحــين وإرســاء التغييــر الاشــتراكي المنشــود. 
ــي الاشــتراكي، وخطــو أيــة خطــوة  ان أي تقــدم فــي مســيرة النضــال الطبقــي العمال
لتطويــر العلاقــة العضويــة الفعليــة بينــه وبــين الانتفاضــة، يبعــث الأمــل والاندفــاع 
فــي صفــوف بروليتاريــا وكادحــي العــراق والمنطقــة للانعتــاق مــن كابــوس راس المــال 
ــزاب  ــارات والأح ــوف التي ــي صف ــر ف ــر الذع ــل ينش ــذا الأم ــي. ان ه ــه السياس ونظام
فــي  المنخرطــة  الــدول  أوســاط  وفــي  والمعارضــة،  الحاكمــة  البرجوازيــة  والقــوى 
الصراعــات علــى ترســيم مصيــر العــراق السياســي وبالأخــص أمريــكا وإيــران. إن هــذه 
ــاز  ــر والإجه ــة أكتوب ــواء انتفاض ــار لاحت ــل نه ــل لي ــدول تعم ــزاب وال ــارات والأح التي

ــا بشــتى الطــرق ومحــو تقاليدهــا الثوريــة مــن أذهــان الجماهيــر.  عليه
ــل  ــورة، تعم ــادة للث ــتراتيجية المض ــذه الاس ــة وه ــة الرجعي ــذه المنص ــن ه ــا م انطلاق
القــوى البرجوازيــة الإصلاحيــة كذلــك لتأطيــر وكبــح جمــاح الانتفاضــة فــي إطــار 
تحقيــق الإصلاحــات الصوريــة المبتــورة والتطبيــل لحكومــة الكاظمــي والانتخابــات 
البرجوازيــين  أمريــكا وحلفائهــا  المنصــة تحــاول  المبكــرة وغيرهــا. ومــن نفــس 
ــي  ــم ف ــع جناحه ــة موق ــح تقوي ــة لصال ــتغلال الانتفاض ــراق اس ــل الع ــين داخ القومي
الســلطة القائمــة، ناهيــك عــن مســاعي تيــارات الإســلام السياســي وأحزابهــم وقواهــم 
الميليشــية المختلفــة، مــن الصدريــين واتبــاع المرجعيــة ومختلــف القــوى الميليشــية 
للنظــام وأجهــزة مخابراتــه، لإجهــاض الانتفاضــة مــن الداخــل والقضــاء عليهــا نهائيــا. 
ان مشــاهد ســاحة التحريــر فــي بغــداد هــذه الأيــام، وهــي شــبه خاليــة مــن الجماهيــر 
المنتفضــة، مشــاهد لآثــار احتــلال قــوى الثــورة المضــادة، قــوى الإســلام السياســي 
وحلفائهــم المســاومين، لإحــدى خنــادق الثــورة، ولكــن هــذا هــو احتــلال مهــزوز 
بامتيــاز حيــث إن هــذه القــوى المحتلــة تعيــش رعــب انتعــاش الانتفاضــة هــذه الأيــام 
وبعــد ســنة مــن اســتمرارها. وهــي مرعوبــة مــن عودتهــا الــى ســاحات المعركــة، وهــي 

ــا.  أكثــر تنظيمــا ووعيــا سياســيا وأكثــر إصــرارا وقــوة فــي عــر ض البــلاد وطوله

المكانة السياسية للانتفاضة  ودورها التاريخي
لبحــث مكانــة الانتفاضــة ودورهــا مــن الضــروري بــدأً تحديــد طابــع الانتفاضــة 
الاجتماعــي والطبقــي ومــن ثــم مــا أنجزتــه ومثلتــه علــى الصعيــد السياســي. إن 
ــون  ــن ان يك ــة لا يمك ــة كالانتفاض ــة معين ــية جماهيري ــة سياس ــى حرك ــم عل الحك
فقــط مــن خــلال مــا تقــول هــذه الحركــة عــن نفســها، إنمــا أساســا مــن خــلال واقعهــا 

ــا.   ــد إنتاجه ــذي يعي ــه وال ــت من ــذي انبثق ــادي ال ــزاع الم ــي والن الاجتماع
السياســي مــا  كتــب ماركــس فــي مقدمــة كتابــه مســاهمة فــي نقــد الاقتصــاد 
يلــي:».... عنــد دراســة مثــل هــذه التحــولات ينبغــي التمييــز دائمــا بــين التحــولات 
الماديــة للظــروف الاقتصاديــة للإنتــاج التــي يمكــن ان تحــدد بدقــة العلــم الطبيعــي 
وبــين الأشــكال القانونيــة والسياســية والدينيــة والجماليــة والفلســفية – وباختصــار 
ــا  ــه. وكمــا رأين ــون حتــى حل ــا النــاس النــزاع ويقاتل الأيديولوجيــة – التــي يعــي به
ان فــردا مــا لا يقــوم علــى مــا يعتقــده عــن نفســه فإننــا لا نســتطيع ان نحكــم علــى 
ــرى  ــي بالأح ــي ينبغ ــذا الوع ــس ان ه ــي، بالعك ــا ه ــذه بوعيه ــول ه ــرة التح ــل فت مث
أن يفســر ابتــداء مــن تناقضــات الحيــاة الماديــة، مــن النــزاع القائــم بــين قــوى الإنتــاج 
ــم  ــرا لتقي ــاعدنا كثي ــا يس ــس هن ــه مارك ــا يقول ــاج». م ــات الإنت ــة وعلاق الاجتماعي

ــا.    ــا وعلمي ــا موضوعي ــر تقيم ــة أكتوب انتفاض
العمليــة  والخطــوات  أكتوبــر  انتفاضــة  أهــداف  فــي  ضبابيــة  كل  مــن  بالرغــم 
لتحقيــق تلــك الأهــداف لــدى أوســاط واســعة مــن المنتفضــين، وبالرغــم مــن كل 
الأوهــام الأيديولوجيــة والسياســية، وهــي بالأســاس مســتعارة مــن البرجوازيــة، فــي 
أوســاط قواهــا الطبقيــة العماليــة والكادحــة والشــبيبة،  وبالرغــم مــن إحاطــة الآفــاق 
والأجنــدات السياســية البرجوازيــة المختلفــة بالانتفاضــة والتــي تنشــرها قــوى 
البرجوازيــة فــي أوســاطها باســتمرار، وأخيــرا وبالرغــم مــن كل محــاولات هــذه القــوى 
البرجوازيــة المحليــة ومســاعي الــدول الإمبرياليــة والقــوى الإقليميــة لإجهــاض 
الانتفاضــة واســتغلالها لصالحهــا ولصالــح الصراعــات الدائــرة فيمــا بينهــا، فــان 
الحكــم علــى الانتفاضــة لا يقــوم علــى هــذه الصعــد، بــل مــن حيــث الأســاس، يقــوم 
ــاط  ــية وارتب ــة الرئيس ــا الطبقي ــة وقواه ــة الاجتماعي ــا المادي ــد أرضيته ــى صعي عل

ــع.  ــي المجتم ــاري ف ــي الج ــراع الطبق ــق بالص ــة الوثي الانتفاض
مــن هــذا المنطلــق، وبالرغــم مــن كل مــا تمــت الإشــارة اليــه مــن التشــويهات والمســاعي 
لاســتغلالها، كانــت الانتفاضــة ولا تــزال ظاهــرة حيــة مــن ظواهــر الصــراع الطبقــي 
ومبــادرة سياســية ثوريــة للفئــات الواســعة للطبقــة الكادحــة الرئيســية، أي أقســام 
مــن البروليتاريــا المعاصــرة وفئاتهــا المفقــرة وبشــعاراتها الثوريــة. ان شــعار إســقاط 
ــكل  ــا المناهــض ل ــذي رفعتــه الانتفاضــة، موقفه النظــام الميليشــي الفاســد برمتــه ال
مــن النظــام الإســلامي فــي إيــران ودولــة أمريــكا الإمبرياليــة، مناهضتهــا للطائفيــة 
والتمييــز علــى أســاس القوميــة والديــن و الجنــدر و اللــون و غيرهــا، ونشــرها للقيــم 
و التقاليــد السياســية الثوريــة، هــي بمجملهــا تعبيــر سياســي و فكــري ثــوري لهــذه 

الحركــة الاجتماعيــة والطبقيــة.
ــدر  ــه ان يق ــا، بإمكان ــل انتصاره ــن اج ــل م ــة وناض ــذه الانتفاض ــي ه ــارك ف ــن ش م
أهميتهــا بــكل ســهولة ويقيــم موقعهــا ودورهــا وتأثيرهــا على رســم الحياة السياســية 
والفكريــة للعــراق لســنوات عديــدة قادمــة. هنــا نــود الإشــارة الــى قســم ممــا أوجدتــه 

الانتفاضــة: 
الثوريــة وتصديهــا البطولــي الجماهيــري لميليشــيات الإســلام السياســي  هبتهــا 
ــي  ــم، والت ــتبدادي الحاك ــام الاس ــة للنظ ــة الدموي ــة والقمعي ــوات الأمني ــة والق المجرم
راح ضحيتهــا أكثــر مــن ٨٠٠ مــن ثــوار الانتفاضــة وقواهــا الشــابة، أصبحــت انتفاضــة 
أكتوبــر قــوة سياســية جبــارة وإحــدى أطــراف المعادلــة السياســية فــي العــراق، 
وســجلت بدايــة عهــد جديــد فــي هــذا البلــد. ان الانتفاضــة وجهــت ضربــة قاصمــة 
للبرجوازيــة المحليــة وحلفائهــا الإقليميــين والبرجوازيــة الإمبرياليــة وآمالهــم 
بترســيخ اســتبدادهم السياســي علــى غــرار مــا جــرى فــي إيــران قبــل أربعــة عقــود 
علــى أيــدي الإســلاميين، وقبــل حوالــي ســتة عقــود فــي العــراق علــى أيــدي البعثيــين 

ــام٢٠١٣.  ــم ع ــام الحك ــي زم ــي السيس ــد تول ــر بع ــي مص ــل ف ــا حص ــيين، أو كم الفاش
ــادف لإرســاء الفاشــية والحكــم الاســتبدادي بشــكل  ــاب هــذا الاحتمــال اله ان إغــلاق ب

ــا.  ــتمرارها وانتصاره ــة واس ــذه الانتفاض ــوة ه ــون بق ــراق مره ــي الع ــي ف نهائ
وضعــت الانتفاضــة مانعــا كبيــرا أمــام انــزلاق المجتمــع الــى الهاويــة وســقوطه رهينــة 
بأيــدي القــوى الميليشــية للإســلام السياســي والقوميــين الذيــن كانــوا منشــغلين 
بنشــر أخطبــوط حكمهــم فــي كل زاويــة مــن زوايــا حيــاة الجماهيــر، وإعــداد أنفســهم 
لحكــم البــلاد بالحديــد والنــار لســنوات عديــدة قادمــة. علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن 
الانتفاضــة أحدثــت أزمــة عميقــة متفاقمــة باضطــراد فــي صفــوف النظــام الحاكــم 
وأحدثــت خلــلا مدمــرا غيــر قابــل للإصــلاح فــي تــوازن القــوى فيمــا بــين أجنحتــه 
ــن  ــل م ــد اق ــدي بع ــد المه ــادل عب ــة ع ــة حكوم ــقطت الانتفاض ــد أس ــة. لق المتصارع
شــهرين مــن اندلاعهــا، وأصبحــت الانتفاضــة القــوة السياســية التــي يخيــم شــبحها 
ــات.  ــن السياس ــه م ــال وتمارس ــن أفع ــة م ــة الحاكم ــه البرجوازي ــوم ب ــا تق ــى كل م عل
فشــطب كل هــذه التغييــرات مــن الحســابات، عنــد الحديــث عــن الانتفاضــة جديــر 
فقــط بمــن يعيــش فــي عالــم الأوهــام والخيــال لا فــي عالــم تمزقــه حــرب طبقيــة 

لا هــوادة فيهــا. 
مــع اخــذ كل ذلــك بنظــر الاعتبــار، أحدثــت انتفاضــة أكتوبــر هــزة كبيــرة، ليســت 
فــي حكــم الإســلام السياســي فحســب، بــل فــي مجمــل أركان وجــوده الاجتماعــي 
والسياســي والأيديولوجــي وهيمنتــه السياســية والأيديولوجيــة علــى مقــدرات 
الفئــات الكادحــة والمحرومــة. وكســرت قبضتــه، وبالأخــص قبضــة الصدريــين علــى 
ــاة جماهيــر العمــال والكادحــين والشــبيبة، وأحدثــت شــرخا كبيــرا فــي تحكــم  حي
الصدريــين بمقــدرات هــذه الجماهيــر بحيــث لــم يعــد بإمكانهــم التعافــي منــه لحــد 

الآن. 
هــذا، وإن الانتفاضــة فتحــت الأبــواب أمــام النســاء وبالأخــص الشــابات والطالبــات 
ــة  ــة الذكوري ــاس متحدي ــراة بحم ــاركت الم ــث ش ــا، حي ــا فيه ــبن دورا ثوري ــان يلع ب
الإســلامية وقواهــا الميلشــية وناضلــت بــكل قــوة واســتقلالية مــن اجــل تحقيــق 
اهدفهــا التحرريــة والداعيــة الــى المســاواة.  لقــد نمــى وارتقــى نضــال قطاعــات مــن 
النســاء ومســاعي الشــابات والشــباب والطالبــات والطــلاب وجمــوع مــن الكادحــات مــن 
ــراة والقيــم الذكوريــة الإســلامية والقوميــة، بطــرق  اجــل كســر أغــلال عبوديــة الم
ــاء  ــرة «نس ــدار نش ــة. إن إص ــة وفني ــية وأدبي ــة سياس ــة وتحريضي ــة، عملي مختلف
الانتفاضــة» نصــف الأســبوعية والإقبــال عليهــا وتداولهــا علــى منصــات السوشــيال 
ــى جانــب مــن  ميديــا بشــكل واســع نســبيا، واســتمرار إصدارهــا لحــد الان، دليــل عل
هــذا التنامــي فــي نشــاط المــراة التحــرري. لقــد كان الاحتفــال الحاشــد بـــ ٨ آذار، يــوم 
المــراة العالمــي، لهــذا العــام علامــة فارقــة فــي تاريــخ الحركــة النســوية التحرريــة فــي 

ــوية.  ــة النس ــعارات الراديكالي ــث الش ــن حي ــور وم ــم الحض ــث حج ــن حي ــراق م الع
ــت  ــي حقق ــة، فه ــن الطائفي ــد م ــة بالض ــه الانتفاض ــا حققت ــد م ــى أح ــى عل لا يخف
ــد».  ــى الأب ــة ال ــت الطائفي ــة دفن ــل: « الانتفاض ــاحات والقائ ــي الس ــائع ف ــعار الش الش
وطــوت صفحــة النزعــات الطائفيــة وفتحــت الأبــواب أمــام عهــد جديــد والانخــراط 

ــة للجميــع.   ــم النضــال الرحــب مــن اجــل الحريــة والرفاهيــة والعدال فــي عال
لقــد كانــت الانتفاضــة ضربــة موجعــة للكيــان السياســي القومــي والطائفــي ونظامهــا 
ــكل الأحــزاب الإســلامية والقوميــة الحاكمــة  الانتخابــي البرلمانــي، وتصديــا ثوريــا ل
ــل  ــم تقب ــي ل ــا، وه ــا وانتخاباته ــياتها وبرلمانه ــا وميليش ــات حكمه ــة، ولآلي والمعارض
بايــة حكومــة تتمخــض عــن هــذه المنظومــة. تمثل هــذه السياســة الثوريــة، وبالرغم 
مــن جميــع التقلبــات وتلاعبــات القــوى المناوئــة للانتفاضــة، روح الانتفاضــة الحيــة 

وقلبهــا النابــض لحــد الآن.
 لــم تســتطع الانتفاضــة، نتيجــة لضعفهــا السياســي والتنظيمــي والفكــري، مــن 
ــلطة  ــة س ــل بمثاب ــا وتعم ــس أدوات حكمه ــوب وتؤس ــكل المطل ــها بالش ــم نفس ان تنظ
السياســي  الإســلام  أحــزاب  وســيطرة  ســلطة  تزيــح  ان  تســتطيع  ولــم  بديلــة. 
ــم  ــت له ــا وجه ــر إنه ــق. غي ــاء والمناط ــي الأحي ــر ف ــل الجماهي ــن كاه ــياته ع وميليش
ــم  ــت جوهره ــام وفضح ــد الع ــى الصعي ــوارع وعل ــاحات والش ــي الس ــة ف ــة قوي ضرب

الحقيقــي المعــادي للانتفاضــة.  
علــى  أجهــزا  معــه،  المتحالــف  العراقــي  الشــيوعي  والحــزب  الصــدري  التيــار  ان   
ــا  ــا معادي ــة موقف ــذ البداي ــا من ــات، ووقف ــن احتجاج ــا م ــا تلته ــات ٢٠١٥ وم احتجاج
ــى عــدم المشــاركة. فانفضــح أمرهــم بشــكل  لانتفاضــة أكتوبــر ودعيــا الجماهيــر ال
مخجــل وتهمشــت مكانتهــم فــي الحركــة الاحتجاجيــة والانتفاضــة وســوف لــن 
يكــون بإمكانهــم العــودة إليهــا وإعــادة التاريــخ الــى الــوراء.  لــم يبــق لهــم خيــار غيــر 
الدخــول خلســة فــي الانتفاضــة وبــدون أي خجــل، وهــذا مــا فعلــوه عنــد توهــج شــرارة 
انتفاضــة أكتوبــر، بغيــة احتوائهــا مــن الداخــل، ومــن ثــم قيــام الصدريــين، أصحــاب 
ــرار  ــى غ ــاحات عل ــي الس ــين ف ــد المنتفض ــة ض ــال البلطج ــزرق»، بأعم ــات ال «القبع
مــا يمارســونه مــن قمــع وترهيــب وحشــي ولحــد الآن فــي الأحيــاء والمناطــق الواقعــة 
تحــت ســيطرتهم.  لقــد أخرجــت انتفاضــة أكتوبــر هــؤلاء مــن صفوفهــا ومــن الحراك 
ــى دور  ــى ال ــة تدل ــاحات الانتفاض ــي س ــين ف ــاء الصدري ــي، ان بق ــي الاحتجاج السياس

ــى دم وجســد الانتفاضــة الحــي.  ــي يعتــاش عل طفيل
ان الانتفاضــة، وبحضــور مئــات الآلاف مــن المنتفضــين والمنتفضــات فــي الشــوارع 
والســاحات الرئيســية فــي مــدن وســط وجنــوب العــراق، وتصديهــم للقمــع والهجمــات 
ــا ذات جبهــات واســعة.   الميليشــية وللأجهــزة القمعيــة للنظــام، كانــت بالفعــل حرب
وهــي لــم تحمــل الســلاح خوفــا مــن إفــلات الأمــور مــن أيديهــا وتكــرار ســيناريوهات 
ــام  ــا أم ــل نظيره ــالة ق ــري وببس ــا الجماهي ــت بزخمه ــن قاوم ــين، ولك ــوريا واليم س
الرصــاص الحــي والغــاز المســيل للدمــوع. لقــد كانــت هــذه القــوة الجماهيريــة ســلطة 
حقيقيــة متواجــدة داخــل الســاحات والشــوارع، ولكنهــا لــم تكــن منتظمــة ولــم 
تؤســس مجالســها ولجانهــا للملمــة قواهــا وتوجيههــا وتنظيــم نضالهــا المتشــعب.  
بالرغــم مــن ذلــك كانــت قــد أظهــرت للعالــم بانهــا ســلطة فعليــة بديلــة وممكنــة 

ــى الصعيــد البــلاد.  ومحــل دعــم العمــال وأكثريــة الجماهيــر عل
 الانتفاضــة، بشــعار «الإطاحــة بالنظــام» وســحب الثقــة مــن جميــع الأحــزاب الحاكمة 
وانتخاباتهــا وبرلمانهــا، وازدرائهــا حتــى بمصطلــح الأحــزاب ووضعــه فــي رديــف 
اللصوصيــة والقمــع والفســاد، كانــت قــد خلقــت الأجــواء الفكريــة والسياســية لانبثاق 
نظــام حكــم آخــر وسياســة أخــرى وتنظيمــات وأحــزاب أخــرى تكــون مرتبطــة 
بالجماهيــر المنتفضــة وبجمهــور الكادحــين والمهمشــين. غيــر ان ضعــف الوعــي 
ــم  ــم ل ــي صفوفه ــتت ف ــين والتش ــي للمنتفض ــتعداد التنظيم ــص الاس ــي ونق السياس
يــدع لهــم المجــال للتفكيــر بالســلطة البديلــة، واكتفــوا بالدعــوة الخاطئــة للابتعــاد 
عــن كل تنظيــم وكل حــزب وكل سياســة، هــذا فــي الوقــت الــذي كانــت الانتفاضــة هــي 
نفســها أرقــي أشــكال العمــل السياســي والتنظيمــي. فاكتفــوا بدائــرة إدارة وتنظيــم 
بالإســعافات  المتعلقــة  الأعمــال  وإدارة  الســاحات  فــي  الحاشــدة  الجماهيــر  حيــاة 
والأعمــال اللوجســتية. ان النقاشــات السياســية والحــوارات العامــة داخــل أوســاط 
المنتفضــين وانتعــاش الأدب والشــعر الشــعبي الثــوري والفــن والرســوم واللوحــات 
الثوريــة وجماليــة التعبيــر الفنــي للملاحــم البطوليــة للانتفاضــة وضحاياهــا، كان 
بمجملــه يعطــي الاندفــاع والأمــل والتطلــع الــى مســتقبل مشــرق.  وبالرغــم مــن هــذه 
ــم  ــرك لتنظي ــص التح ــن نق ــي م ــة تعان ــت الانتفاض ــر، كان ــا المؤث ــاطات ودوره النش
ــة  ــن رؤي ــة م ــل درج ــاء و ني ــق و الأحي ــى المناط ــا ال ــى امتداده ــل عل ــا والعم صفوفه

ــة.  ــلطة البديل ــيس الس ــادرة بتأس ــة والمب ــية ثوري ــة سياس ــول لائح ــتركة ح مش
وجهــت الانتفاضــة ضربــة قويــة لمجمــل المنظومــة السياســية المبنيــة علــى تقســيم 

المجتمــع وفــق الطائفــة والقوميــة والدين وأعــاده إنتاج التنافــر القومــي والطائفي.  ان 
راس رمــح الانتفاضــة كان موجهــا ضــد الســلطة وأحزابهــا وقواهــا الميليشــية وفســادها 
ولصوصيتهــا ونهبهــا لثــروات البــلاد، ومــن هنــا كانــت الانتفاضــة تبعــث برســالتها 
الثوريــة لجميــع كادحــي وعمــال وشــبيبة العراق ومــن ضمنهــم كوردســتان والمنطقة 
الغربيــة. ان التوجــه السياســي العــام الســائد فــي الانتفاضــة كان و لا يــزال مناهضــة 
النزعــة والتعصــب القومــي والطائفــي، ان انتقــاد الجماهيــر المنتفضــة للأحــزاب 
القوميــة فــي كوردســتان كان بشــكل عــام مرتبطــا، ومــن حيــث الجوهــر، بكــون هــذه 
الأحــزاب جــزءً مــن النظــام السياســي القائــم فــي العــراق، والــذي كانــت الانتفاضــة فــي 
حــرب دمويــة معــه. لــذا نــرى، ان الأهــداف والمطالــب والشــعارات الثوريــة للانتفاضــة 
ــي  ــتان والت ــي كوردس ــة ف ــر المحروم ــات الجماهي ــوف قطاع ــي صف ــا ف ــدت صداه وج
ــين  ــص الحزب ــة وبالأخ ــة الحاكم ــزاب القومي ــور الأح ــن ج ــي م ــزال تعان ــت ولا ت كان
ــد  ــتاني. لق ــي الكردس ــاد الوطن ــتاني والاتح ــي الكردس ــزب الديمقراط ــين، الح الحاكم
خففــت الانتفاضــة مــن آثــار التناحــر القومــي ودفعــت بــه وبالنعــرات القوميــة الــى 
الحواشــي، تلــك النزعــات والتعصــب الــذي تعمــل الأحــزاب القوميــة والإســلامية على 
طرفــي النــزاع علــى تغذيتــه باســتمرار. لــذا، وبالتالــي، فتحــت الانتفاضــة الأبــواب 
ــدة  ــة والمضطه ــر الكادح ــوري للجماهي ــترك الث ــال المش ــام النض ــا ام ــى مصراعيه عل
فــي كلا المنطقتــين ضــد برجوازيــة القوميتــين العربيــة والكرديــة وســلطتهما، 
التــي هــي مصــدر بــؤس الجماهيــر.  ان الأجــواء السياســية والفكريــة فــي كوردســتان 
باتــت متأثــرة بهــذا الحــدث وبهــذه النهضــة للجماهيــر المحرومــة فــي العــراق والتــي 
ستســهل عمــل المناضلــين الثوريــين والاشــتراكيين والطبقــة العاملــة فــي كوردســتان 

بمديــات أوســع. 
كمــا واتخــذت الانتفاضــة موقفــا سياســيا ثوريــا ضــد التدخــل الخارجــي حيــث 
رفعــت شــعار «لا لأمريــكا، ولا لإيــران». لــم تتأثــر الانتفاضــة بأوهــام المشــاعر 
ــكا  ــون لأمري ــلاميون المناهض ــي كان الإس ــة» الت ــة» و»الطائفي ــة» و»الوطني «ألقومي
ــم تتأثــر بمســاعي القوميــين الموالــين لأمريــكا ودول الخليــج  ــا، كمــا ول يروجــون له
لاتخــاذ موقــف يتمثــل فقــط فــي مناهضــة تدخــل إيــران. إن الانتفاضــة أحبطــت 
هــذه المحــاولات ورفعــت شــعارها المناهــض للدولتــين ودعــت الــى ســحب قواهمــا مــن 

ــة.  ــداء الانتفاض ــا كأع ــراق وعاملتهم الع
ان الجماهيــر الكادحــة والمحرومــة فــي المنطقــة الغربيــة التــي تئــن تحــت وطــأة 
الأوضــاع الكارثيــة التــي أوجدتهــا الدواعــش مــن جهــة، والظلــم والتمييــز الطائفــي 
ــة  ــن جه ــم م ــاتها بحقه ــيعي و ميليش ــي الش ــلام السياس ــلطة الإس ــه س ــذي تمارس ال
ــر  ــي توف ــون ف ــة ويأمل ــار الانتفاض ــى انتص ــون ال ــون ويتطلع ــوا يترقب ــرى، كان أخ
الفــرص مــع تقدمهــا لنيــل حيــاة آمنــة والرفاهيــة والعدالــة. ان الانتفاضــة أعطــت 
الحــل للمــأزق الــذي تعيشــه جماهيــر العمــال والكادحــين والشــبيبة في هــذا المنطقة، 
وهــذا الحــل يتمثــل بتوحيــد النضــال ضــد الأحــزاب والقــوى الطائفيــة والقوميــة 
ــوى  ــد ق ــا ض ــلال حربه ــن خ ــة م ــرت الانتفاض ــد عب ــين. لق ــي المنطقت ــلطة ف المتس
النظــام وبشــعاراتها وأهدافهــا الثوريــة عــن كــون خــلاص الجميــع مرهــون بتوطيــد 

ــتغليهم.  ــم ومس ــه قامعيه ــراق بوج ــي كل الع ــي لكادح ــن النضال التضام
 ان الانتفاضــة باتــت احــدى القــوى الأساســية بمــوازاة وبالضــد مــن الســلطات وجميــع 
القــوى البرجوازيــة الإســلامية والقوميــة والليبراليــة الحاكمــة والمعارضــة وكســرت 

الحاجــز أمــام الجماهيــر المحرومــة للتدخــل فــي الحيــاة السياســية بشــكل مســتقل. 
ــة  ــر الكادح ــاعي الجماهي ــي مس ــز ف ــا المتمي ــراق مكانه ــي الع ــة ف ــت الانتفاض احتل
ــلامية  ــة الإس ــم الأنظم ــن حك ــص م ــران للتخل ــان وإي ــي لبن ــة ف ــدان المنطق ــي بل ف
ــى صدورهــا منــذ عقــود. فهــي قاومــت ميليشــيات الإســلام  والقوميــة الجاثمــة عل
السياســي المجرمــة والأجهــزة القمعيــة للنظــام ودفعــت ثمنــا غاليــا فــي هــذه المقاومة 
واســتطاعت أن تســتمر طــوال ســنة كاملــة بالرغــم مــن جميــع المصاعــب المعيشــية 
ــة  ــذا وان الانتفاض ــا. ه ــة كورون ــر جائح ــن مخاط ــم م ــالات وبالرغ ــع والاغتي والقم
جــزء مــن مســاعي البروليتاريــا المعاصــرة، فــي هــذه البلــدان الثــلاث وكذلــك الســودان 
والجزائــر ومصــر وبلــدان العالــم الأخــرى، المناهضــة للنظــام الرأســمالي ونمطــه 
ــى البلايــين  ــي ومــا فرضــه مــن فقــر وعــوز وتهميــش عل الاقتصــادي النيــو ليبرال

مــن ســكان هــذا الكوكــب. 
ان الانتفاضــة فــي العــراق ومــن حيــث منشــئها الاجتماعــي والاقتصــادي ومطالبهــا 
وأهدافهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة أمميــة الطابــع، وهــي منبثقــة مــن داخــل 
ــراس المــال الــذي بطبيعتــه عالمــي.  يضــاف  التشــكيلة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ل
الــى ذلــك، ان الأهــداف والمطالــب السياســية للانتفاضــة بــدءً بشــعارها، إســقاط النظــام 
ــة  ــة والإمبريالي ــوى الإقليمي ــا للق ــى مناهضته ــولا ال ــواه، وص ــم وق ــي القائ السياس
المتدخلــة فــي العــراق، جــزء مكمــل لنضــال البروليتاريــا فــي البلــدان الأخــرى فــي 
المنطقــة ضــد الأنظمــة السياســية القائمــة، والتــي هــي بدورهــا حمــاة للــراس المــال، 

ــه. ــة والفســاد المــلازم ل والبــؤس والبطال
وعليــه، فــان تقــدم الانتفاضــة فــي العــراق وتقــدم نضــال الجماهيــر الكادحــة فــي 
المنطقــة برمتهــا، مرتبطــان بعضهمــا ببعــض، وان اي تقــدم في نضال هــذه الجماهير 
فــي أي بلــد، لا بــد وان يقــوي هــذا النضــال فــي البلــد الآخــر.  هــذه الحقيقيــة عبــرت 
ــد  ــال ض ــي النض ــى تنام ــر عل ــة أكتوب ــر انتفاض ــلال تأثي ــن خ ــوة م ــها بق ــن نفس ع
النظــام الإســلامي فــي إيــران، فــي شــهر تشــرين الثاني(نوفمبــر) ٢٠١٩ وفــي التأثيــر 

المتبــادل لاحتجاجــات الجماهيــر الكادحــة فــي لبنــان والعــراق. 
كُتب في ٢٨ أيلول ٢٠٢٠

القسم الثاني والأخير من هذا المقال في العدد القادم  
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ايلول( سبتمبر) ٢٠٢٠العدد ١٣        

حــين  بــين  تظهــر  التــي  الإحتجاجــات 
وآخــر علــى شــكل إعتصامــات ومظاهــرات 
مــن  جــزء  هــي  العــراق،  كوردســتان  فــي 
ازمــة شــاملة للرأســمالية العالميــة وعجــز 
التــي  البلــدان  البرجوازيــة فــي  الســلطات 
الــدول  معظــم  أن  اليــوم  نــرى   . تحكمهــا 
واللاتينيــة حتــى  الشــمالية  أمريــكا  مــن 
منطقــة  ودول  وآســيا  وافريقيــا  اوربــا 
ــروت،  ــى بي ــران إل ــن طه ــط ، م ــرق الأوس الش
ــة  ــتان، غارق ــم كوردس ــداد وإقلي ــروراً ببغ م
والمظاهــرات  الإحتجاجــات  مــن  بحــر  فــي 
للعمــال  الجماهيريــة  والإنتفاضــات 

والمحرومــين. والكادحــين 
ــا  ــا نقيض ــي عصرن ــمالية ف ــت الرأس أصبح
أبعــاد  اتســعت  إذ  البشــري،  للمجتمــع 
رهيــب،  بشــكل  والجــوع  والفقــر  البطالــة 
ــي  ــوث البيئ ــة والتل ــروب والأوبئ ــدد الح وته
حيــاة البشــرية جمعــاء. يبــدو أن النظــام 
الرأســمالي والســلطة البرجوازيــة يضحيــان 
ــث  ــهما، حي ــاذ أنفس ــل إنق ــن أج ــع م بالمجتم
للحفــاظ علــى  أفقًــا  البرجوازيــة  لا تجــد 
الحــروب  وإشــعال  الصــراع  ســوى  ســلطتها 
ــد  ــاب ض ــة الإره ــوى ممارس ــا، س ــا بينه فيم
ــطاء  ــد النش ــف ض ــة والعن ــر المحتج الجماهي
والحــركات  والمظاهــرات  الاعتصامــات  فــي 
فــي  الآن  الحــال  هــو  كمــا  الإعتراضيــة، 

العــراق. كوردســتان 
ــتان،  ــم كوردس ــي إقلي ــع ف ــل الوض ــد وص لق
كجــزء مــن المجتمــع الرأســمالي فــي العــراق،  
تاريخيــة  لحظــة  إلــى  بخصوصياتــه 
سياســية  إقتصاديــة  أزمــة  مــن  حساســة 
ــت  ــا وضع ــاملة، مم ــة ش ــة فكري وإجتماعي
الشــيوعية فــي كوردســتان، كأيــة حركــة 
ــة  ــي دول ــا ف ــة للبروليتاري ــتراكية ثوري اش
تجســيد  مهمــة  أمــام  متأزمــة،  رأســمالية 
الإشــتراكية كبديــل واقعــي لهــذا الإقليــم، 
وذلــك مــن خــلال تنظيــم وتعبئــة جماهيــر 
بأفــق  والمحرومــين  والكادحــين  العمــال 

أممــي. إشــتراہي 
إن هــذه الأزمــة الشــاملة فــي الإقليــم هــي 
حصيلــة عمــل نظــام إقتصــادي وسياســي 
علــى مــدى الســنوات الـــ ٢٩ الماضيــة، حيــث 
بمليــارات  الأمــوال  رؤوس  تراكــم  إلــى  أدت 
الــدولارات لــدى اقليــة ضئيلــة عــن طريــق 
اســتحواذها علــى المــوارد الطبيعيــة والتجــارة 
الخارجيــة وكل المفاصــل الحيويــة للإقتصاد. 
إن هــذه الأقليــة المكونــة مــن المليارديــرات 
وأصحــاب الشــركات الضخمــة فــي الإقليــم 
ومالكــي الحصــة فــي الحكومــة المركزيــة، هــي 
ــلطة  ــى الس ــتحوذ عل ــي تس ــها الت ــا نفس أيض
والميليشــيات والحكومــة فــي الإقليــم، بمعنى 
إن المتحكــم  والموجــه للاقتصــاد والسياســة 
ــح  ــي مصال ــراق ه ــتان الع ــم ہوردس ــي إقلي ف
الكبيــرة  البرجوازيــة  مــن  الفئــة  هــذہ 
والرأســمال الاحتــكاري، وهــي نفســها التــي 
أوصلــت الإقليــم إلــى هــذا الوضــع المأســاوي 

ــق.  والمغل
ــع،  ــذا الوض ــم ه ــريع تفاق ــى تس ــا أدى إل أن م
الســبع  أو  الســت  الســنوات  فــي  خاصــة 
الماضيــة، هــو تنفيــذ تعليمــات وإرشــادات 
(صنــدوق النقــد الدولــي) و (البنــك الدولــي) 
ــاع  ــن القط ــم ع ــة الإقلي ــي حكوم ــأن تخلّ بش
العــام والتخلــي عــن التوظيــف والتشــغيل 
قطــاع  وخصخصــة  المركــزي،  والتعيــين 
الصحــة والتعليــم والخدمــات العامــة، والتــي 
بدورهــا أضفــت ، الصفــة القانونيــة علــى 
نهــب الثــروة العامــة للمجتمــع مــن قبــل 
ــاة  ــت مأس ــة ، وجلب ــن جه ــاص م ــاع الخ القط
إنســانية للعوائــل الكادحــة مــن جهــة أخــرى، 
حيــث ان هــذه العوائــل باتــت فــي وضــع ليس 
الســكن  أجــور  نفقــات  تأمــين  بمقدورهــا 
ومرضاهــا  أطفالهــا  تعليــم  ومصاريــف 
واحتياجاتهــا الأساســية لحياتهــا اليوميــة.

تتبعهــا  التــي  التجويــع  سياســة  تتجلــى 
حكومــة الاقليــم بوضــوح أكثــر فــي زمــن 
ومعيشــة  حيــاة  تضــع  نراهــا  اذ  كورونــا، 
مواطنيهــا رهينــة لصراعاتهــا مــع الحكومــة 
ــوال  ــد للأم ــد الي ــين لا تم ــي ح ــة، ف المركزي
المؤسســات  لــدى  بالمليــارات  المدخــرة 
والشــركات المملوكــة مــن قبــل كبــار مســؤولي 
الأحــزاب الحاكمــة والرأســماليين التابعــين 
لتوفيــر  او  والاجــور  الرواتــب  لدفــع  لهــم 
الخدمــات الصحيــة او دعــم العوائــل المفقــرة 
والعاطلــين عــن العمــل. ليــس هــذا فحســب، 
ــن  ــى ع ــي تتخل ــة ك ــم الفرص ــا تغتن ــل انه ب
مســؤولياتها فــي دعــم القطــاع الصحــي ولا 
والممرضــات  الأطبــاء  باحتجاجــات  تبالــي 
وموظفــي وعمــال هــذا القطــاع ضــد تأخيــر 
الطبيــة،  المســتلزمات  ونقــص  الرواتــب 
عــن  الكــوادر  هــذه  تخلــي  الــى  يــؤدي  مــا 
مستشــفيات القطــاع العــام والانتقــال إلــى 
المستشــفيات الأهليــة ، وبالتالــي تقليــص 
الخدمــات فــي المستشــفيات العامــة مــا تثقــل 
كاهــل المواطنــين وتفــرض عليهــم فقــراً أشــد 

ضــراوةً.
ــدر  ــع مص ــي أن يرج ــد الليبرال ــاول النق يح
هــذا الوضــع المتــأزم ومأســاة جماهيــر العمــال 
ونقــص  اللياقــة،  عــدم  إلــى  والكادحــين، 
الكفــاءة، وغيــاب الإدارة الحكيمــة، وســيطرة 
العلاقــات العشــائرية وعوائــل معينــة علــى 
أحــزاب الســلطة، مــع تزويــر فــي الانتخابــات 
الديمقراطــي  بالتــداول  الســماح  وعــدم 
للســلطة، وبهــذا تخفــي الأســباب الكامنــة 
هــي  والتــي  الوضــع،  هــذا  وراء  والأساســية 
والنيوليبراليــة  كنظــام  الرأســمالية  
الطبقــي  والمحتــوى  إقتصاديــة  كسياســة 

للســلطة فــي الإقليــم.
تمثــلان  لا  والطالبانــي  البارزانــي  عائلتــا 
القبليــة والتخلــف ، بــل همــا عصابتــان مــن 
ــة  ــن الطبق ــريحة م ــذه الش ــن ه ــا ضم المافي
المفاصــل  احتكــرت  التــي  البرجوازيــة 
الاقتصاديــة الرئيســية للإقليــم فــي قطــاع 

والمرتبطــة  الخارجيــة،  والتجــارة  النفــط 
بــآلاف الخيــوط مــع المصالــح الاقتصاديــة 
والاســتخباراتية  والعســكرية  والسياســية 
بالــدول البرجوازيــة فــي المنطقــة والــدول 
الإمبرياليــة وشــركاتها المتعــددة الجنســيات. 
أربيــل  تســتضيف  أن  دون  شــهر  يمــر  لا 
ــة،  ــدول الإمبريالي ــن ال ــؤولين م ــودًا ومس وف
(الحــزب  مــن  ومســؤولين  وفــود  قيــام  أو 
الديمقراطــي) و (الاتحــاد الوطنــي) وحكومــة 
ــدول  ــم ال ــمية لعواص ــارات رس ــم بزي الإقلي
الإمبرياليــة والرجعيــة فــي المنطقــة. إن هذا 
ليــس دليــل علــى «عــدم اللياقة والعشــائرية 
وغيــاب الحكمــة فــي الإدارة»، بــل دليــل علــى 
وإلتحــام  الكورديــة  تمثيلهــا للبرجوازيــة 
مصالحهــا الإســتراتيجية مــع البرجوازيــة 

ــم. ــة والعال ــي المنطق ف
ان مصالــح هــذہ الشــريحة ، فــي الحقيقــة 
والواقــع، هــي التــي تســتوظفها هــذہ العوائــل 
الخرافــات  مــع  وميليشــياتها،  والأحــزاب 
الدينيــة والقوميــة وذلــك لتأمــين حريــة 
حســاب  علــى  الرأســمال  تراكــم  وضمــان 
الكادحــة  الجماهيــر  وحيــاة  وأمــن  حريــة 

القادمــة. الأجيــال  ومســتقبل 
إفقــار  سياســة  تہــدي  عندمــا  لكــن 
ــها،  ــان عيش ــا وام ــلب حرياته ــر وس الجماهي
وإنتفاضــات  ومظاهــرات  إحتجاجــات  إلــى 
شــعبية، حينهــا تنشــط تيــارات فكريــة 
سياســية مدعومــة مــن قبــل فئــات وشــرائح 
ــعة  ــب بتوس ــرى مــن البرجوازيــة ، تطال اخ
ــكار  ــاء إحت ــة وإنه ــذه الطبق ــم ه ــدة حك قاع
الإقتصــاد والسياســة مــن قبــل فئــة واحــدة. 
التيــارات تطــرح اجنــدات سياســية  هــذہ 
مــن  للاحتجاجــات  افقــا  جعلهــا  وتحــاول 
اجــل إحــداث تغيــرات فوقيــة وشــكلية فــي 
ــم،  ــة الحك ــي مہسس ــي أي ف ــان السياس البني
وذلــك بتغييــر الوجــوه أو إزاحــة أحــزاب 
الجماهيــر  هجمــة  خطــر  لــدرء  الســلطة 
المســتاءة والمنتفضة علــى نظامهم الاقتصادي 
الاجتماعــي الرأســمالي الــذي تكمــن فيــه كل 
أســباب بــؤس الجماهيــر الكادحــة، والحفــاظ 
علــى تراكــم الرأســمال واربــاح الرأســماليين.

ــد)  ــل الجدي ــزب (الجي ــدة ح ــي اجن ــك ه تل
اجــل  مــن  القومية-الإســلامية  والمعارضــة 
الســلطة  حزبــي  علــى  التراجــع  فــرض 
والإتحــاد  الكوردســتاني  (الديمقراطــي 
الوطنــي) فــي الإقليــم، وذلــك بإجبارهمــا 
علــى تشــكيل (حكومــة تكنوقــراط) مــن 
وإجــراء  البيروقراطيــين،  المتخصصــين 
ــتة  ــلال س ــرة) خ ــة مبك ــات برلماني (انتخاب
علــى  بحصولهــم  يتفائلــون  وهــم  أشــهر، 
وصولهــم  وبالتالــي  البرلمانيــة  الأغلبيــة 
إلــى الحكــم مــن خــلال تــداول الســلطة. إن 
واقعيــة هــذا التفــاؤل ليســت مجــال بحثنــا 
هنــا، بــل التأكيــد علــى إن هــذه هــي الأجنــدة 
السياســية للمعارضــة القومية-الإســلامية 
مــن اجــل تأطيــر الحــركات الإحتجاجيــة 

تتمكــن  لا  حتــى  العــراق  كوردســتان  فــي 
لنظامهــم  تهديــدًا  وتشــكل  الإرتقــاء  مــن 
وتراكــم  الطبقــي  الاجتماعــي  الاقتصــادي 
البرجوازيــة  الطبقــة  ومصالــح  الرأســمال 

. ككل
اليوم،الرأســمالية فــي مجتمــع كوردســتان 
العــراق، هــي أكثــر تطــوراً مــن رأســمالية 
 (١٨٧١) باريــس  ہمونــة  عهــد  فرنســا 
وروســيا عشــية ثــورة اکتو�ــر (١٩١٧)، وهــي 
فــي أزمــة شــاملة ومتناقضــة مــع تأمــين 
للجماهيــر  والأساســية  اليوميــة  الحاجــات 
فــي  البرجوازيــة  ســلطة  وإن  الكادحــة، 
الإقليــم وصلــت إلــى طريــق مســدود وتواجــه 
ــا  ــات بقائه ــاملة وب ــة ش ــات عمومي إحتجاج
مرهونًــا بممارســة القمــع وحكــم المليشــيات.

ــا  ــالات: إم ــة احتم ــع ثلاث ــذا الوض ــرح ه يط
أن يحتفــظ الحزبــان بالســلطة مــن خــلال 
القمــع وتحــت غطــاء خطــة الإصــلاح الهشــة 
القبــول  أو  الإقليــم،  لحكومــة  والفارغــة 
المعارضــة  اجنــدة  بموجــب  بالتراجــع، 
شــكلية  تغييــرات  وإحــداث  البرجوازيــة 
الجماهيــر  غضــب  إنفجــار  وإمــا  فوقيــة، 
المســتاءة وكنــس هــذه الســلطة والتــي هــي 

. النتائــج  محســومة  غيــر 
ــة  ــر المادي ــر العناص ــى تواف ــدل عل ــذا ي كل ه
الإقليــم،  فــي  ثــوري  لوضــع  الموضوعيــة 
الثــوري مــن  الوضــع  لكــن مــا يمنــع هــذا 
ــلطة  ــد س ــة وتهدي ــة ثوري ــى أزم ــول إل التح
هــو  الرأســمالي،  والنظــام  البرجوازيــة 
غيــاب العنصــر الذاتــي، عــدم تجســيد أفــق 
علــى  الجماهيــر  شــتات  يجمــع  اشــتراكي 
الجماهيــر  تنظيــم  غيــاب  واســع،  نطــاق 
داخــل المنظمــات ، فــي النقابــات والجمعيــات 
ــة،  ــان الثوري ــس واللج ــي المجال ــة، ف التعاوني
ــادرات  ــود مب ــي يق ــزب طليع ــاب ح ــو غي ه
ــدة  ــي وح ــك ف ــر كل ذل ــوم بصه ــة ويق ثوري
متماســكة، ويلعــب دور القيــادة الميدانيــة، 
المحليــة والقطريــة، وســط الحــركات الثورية 
بــين  وصــل  كحلقــة  ويعمــل  للجماهيــر، 
ــة  ــر الكادح ــة للجماهي ــة الاحتجاجي الحرك
فــي الإقليــم مــع الحرہــة الإحتجاجيــة لعمال 
وكادحــي عمــوم العــراق ضــد البرجوازيــة 

فــي الســلطة  المركزيــة.
ان غيــاب هــذا العامــل نفســه، عنــد ســقوط 
ســلطة برجوازيــة مــا فــي دولــة معينــة، 
لتيــارات  الفرصــة  يتيــح  الــذي  هــو 
سياســية برجوازيــة اخــرى لإعــادة ترتيــب 
الســلطة البرجوازيــة وضمــان بقــاء النظــام 
الراســمالي واســتمرار وبقــاء تراكــم الرأســمال 
دون مســاس، كمــا شــاهدنا فــي ثــورات شــمال 
افريقيــا وانتفاضــات لبنــان والعــراق وبلــدان 

ــرى. اخ
ــي،  ــل الذات ــذا العام ــوَرة ه ــى بل ــل عل ان العم
ــارج  ــق خ ــتراكي، لا يتحق ــل الاش ــذا البدي ه
المجتمــع بــل فــي قلبــه وفــي خضــم تحولاتــه 
وصراعاتــه السياســية الداخليــة، و عــلاوة 

علــى كونــه مســألة سياســية-عملية، هــو 
ــك. ــاز كذل ــة بامتي ــة نظري ــألة فكري مس

شــيوعي  سياســي  فكــري  نضــال  فبــدون 
المعــادي  الأممــي  الأفــق  ســيطرة  لبســط 
كحركــة  والقوميــة   ، للرأســمالية 
برجوازيــة، مــن الصعــب القيــام بتوجيــه 
الكادحــة  الجماهيــر  نضــال  وتنظيــم 
وقيــادة حربهــا ضــد ســلطة البرجوازيــة 
والاجنــدات المختلفــة للبرجوازيــة المعارضــة 
للثــورة، وكذلــك ضــد المحــاولات  والمضــادة 
الليبراليــة لتضييــق وقولبــة آفــاق الحــركات 
ــات  ــار إصلاح ــي إط ــة ف ــة الجاري الاعتراضي
هــذا  يصبــح  فكلمــا  شــكلية.  سياســية 
ــي  ــائداً ف ــاً وس ــتراكي قوي ــي الإش ــق الأمم الأف
وســط الكادحــين، كلمــا تكــون الشــيوعية 
فــي كوردســتان قويــة وقــادرة علــى تنظيــم 
وقيــادة الجماهيــر المعترضــة، كلمــا تتمكــن 
والاجنــدات  الافــق  ســيادة  تضعيــف  مــن 
السياســية للتيــارات البرجوازيــة المختلفــة 
داخــل الحــركات الإحتجاجيــة والإنتفاضــات 

والثــورات.
ان شــيوعية كوردســتان لا يمكنها ان تخوض 
حــرب الاجنــدات السياســية للبرجوازيــة 
المعارضــة وتتفاعــل مع الحركــة الاعتراضية 
للعمــال والكادحــين وتعمــل علــى تنظيــم 
هــذه الجماهيــر مــن اجــل حســم الســلطة، ان 
لــم تنــزل الــى ســاحة الحــرب مســلحة بأفــق 

ماركســي ثــوري واممــي.
ــل  ــي العم ــيوعية ه ــية للش ــة الاساس القضي
الحركــة  وتطويــر  وتقويــة  قيــادة  علــى 
الاشــتراكية فــي صفــوف الطبقــة العاملــة 
كحركــة  المجتمــع  مســتوى  علــى  وكذلــك 
النضــال  وخــوض  سياســية،  اجتماعيــة 
السياســي مــن اجــل الاســتيلاء علــى الســلطة 
مــن قبــل الطبقــة العاملــة بالاســتناد عليهــا 

.
هــذا هــو الافــق الــذي يجــب ان يســود جميــع 
التحريضيــة  والفعاليــات  النشــاطات 
ــة  ــركات الاعتراضي ــل الح ــة داخ والتنظيمي
مــن اجــل تحقيــق المطالــب والحقــوق العادلــة. 
فبــدون هذا الأفــق، لن تتمكن الشــيوعية من 
فصــل حدودهــا عــن النقابويــة والإصلاحيــة 
الوقــت  فــي  بالأخــص  والاقتصادويــة، 
الحاضــر، حيــث يشــهد الاقليــم اعتراضــات 
لمختلــف شــرائح المجتمــع ضــد تأخيــر دفــع 
ــر  ــة والفق ــي البطال ــور وتفش ــب والاج الروات
ــع  ــل م ــي التعام ــة ف ــات الحكوم ــراء سياس ج
الوبــاء ... هــذہ الإعتراضــات تجــاوزت حــدود 
الشــرائح  لهــذه  المطالبــة بحقــوق معينــة 
سياســية  حركــة  اصبحــت  بــل  فقــط، 
جماهيريــة عامــة تطالــب بإســقاط ســلطة 
حكومــة الاقليــم. إذن لا يمكــن التعامــل مــع 
هــذہ الحــركات الإحتجاجيــة لهــذه الشــرائح 
ــب  ــل يج ــط، ب ــة فق ــركات مطلبي ــا ح كونه
حركــة  مــن  جــزءً  كونهــا  معهــا  التعامــل 
سياســية عموميــة فــي كوردســتان أيضًــا.

لا 

الحركــة  داخــل  مــن  قســمٌ  هنــاك  لازال 
كوردســتان  فــي  والشــيوعية  اليســارية 
انطلاقــاً  الاعتراضــات  مــع  يتعامــل 
كافــة  يــرى  اذ  اقتصــادوي،  منهــج  مــن 
وحركاتهــا  ومطالبهــا  المعارضــة  الشــرائح 
الاحتجاجيــة ويباشــر نشــاطه معهــا، لكنــه 
ــث  ــة، حي ــية العام ــة السياس ــرى الحرك لا ي
منهجــه يقــف عائقــاً امــام طرحــه لسياســة 
صعيــد  علــى  وشــاملة  عامــة  شــيوعية 
المطالبــة  الجماهيريــة  للحركــة  الإقليــم 
ــرى  ــجار ولا ي ــرى الأش ــلطة. ي ــقاط الس بإس

الغابــة.
هــذا وهنــاك قســم آخــر نَظَــرَ الــى هــذه 
الموجــة مــن المظاهــرات فــي بدايــة حزيــران 
وتــردد،  قلــق  نظــرة   (٢٠٢٠) آب  وأواســط 
حزبــاً  لان   ، بعــد  عــن  الوضــع  وترقــبَ 
(الجيــل  كـــ  معارضــاً  قوميــاً  بورجوازيــاً 
للمظاهــرات.  الدعــوة  وراء  كان  الجديــد)، 
ــن  ــة م ــذه الموج ــع ه ــل م ــي التعام ــذا يعن ه
ــن  ــع م ــتقل ومصطن ــيء مس ــرات كش المظاه
القوميــة،  البرجوازيــة  المعارضــة  قِبــل 
ــدم  ــة، وع ــا التأريخي ــن جذوره ــا ع وفصله
ماديــة  حركــة  مــن  كجــزء  اليهــا  النظــر 
جاريــة داخــل هــذا المجتمــع طــوال ســنوات. 
حركــة تعبّــر عــن نفســها الآن وفــي هــذه 
المرحلــة مــن عمرهــا وبهــذه الطريقــة ومــن 
خــلال هــذه الفرصــة الســانحة أمامهــا، وعلــى 
الماضيــة،  الســنوات  غــرار مــا حصــل فــي 
حيــث ظهــرت فــي مناســبات مختلفــة ومــن 
ــر  ــي (أكتوب ــا ف ــة كم ــوات مختلف ــلال قن خ
الاول  و(كانــون   (٢٠١٦ و(اُيلــول   (٢٠١٥

.(٢٠١٧
جماهيريــة  سياســية  حركــة  انهــا  نعــم 
نابعــة مــن التناقضــات الداخليــة لمجتمــع 
اســتياء  عــن  تُعبّــر  العــراق،  كوردســتان 
والكادحــين  العمــال  جماهيــر  واعتــراض 
المجتمــع  فــي  والمهمّشــين  والمحرومــين 
البورجوازيــة  ســلطة  بإســقاط  يطالبــون 
فــي  وحكومتهــا  الميليشــياوية  القوميــة 
كوردســتان، هــذه الحركــة تعبرعــن نفســها 
ــرى  ــبة واخ ــي مناس ــرى، ف ــة واخ ــين فين ب

مــا. وبطريقــة 
رهــان الشــيوعية فــي كوردســتان العــراق 
ــيد  ــى تجس ــا عل ــا ومبادرته ــي قدرته ــو ف ه
لمجتمــع  اشــتراكي  كبديــل  الحركــة  هــذه 
التحرريــة  بالحركــة  وربطهــا  كوردســتان 
ــن  ــراق م ــوم الع ــي عم ــين ف ــال والكادح للعم
فــي  البرجوازيــة  الســلطة  إســقاط  اجــل 

برمتهــا. العــراق 
نهاية آب ٢٠٢٠

تجســید الإشــتراكية كبديــل واقعــي لإقليم كوردســتان العراق، مھمتنــا العاجلة
نادر عبدالحميد

ترجمة / عبدالله صالح

 (    NRT ) ملاحظــة / أجــرت فضائيــة ))
باللغــة الكورديــة لقــاءً مــع ( الرفيــق نــوزاد 
المركزيــة لمنظمــة  اللجنــة  بابــان عضــو 
الســيد  و  العــراق  الشــيوعي فــي  البديــل 
كاوه عبدالقــادر عضــو برلمــان كوردســتان 
- كتلــة الجيــل الجديــد)  ليلــة ١٢ / ٨ / 
الجماهيريــة  التظاهــرات  ،حــول   ٢٠٢٠
التــي انطلقــت نهــار ذلــك اليــوم فــي بعــض 
ــاه  ــدرج أدن ــتان ، ن ــم كوردس ــدن اقلي ــن م م
ــوزاد  ــق ن ــى الرفي ــت ال ــي وجه ــئلة الت الأس

ورده عليهــا  - الغــد الاشــتراكي )).

إن أر تي /  انطلقت اليوم تظاهرات 
شملت غالبية مدن وقصبات 

كوردستان شاركت فيها الجماهير 
وكان طابعها مدني سلمي، الا في بعض 
المناطق حيث وقعت بعض التشنجات ، 

ماهي برأيكم أسباب ذلك ؟ 

نوزاد بابان /
ــة  ــاواة والعدال ــدام المس ــان انع ــوم ب ــرى الي  ن
هــذه   ، الحيــاة  مفاصــل  معظــم  شــملت 
المطالــب  تحقيــق  أجــل  مــن  التظاهــرات 
ــين  ــي ثلاث ــى حوال ــا ال ــود تاريخه ــي يع الت
ســنة مــن الآن، أي منــذ تولــي هــذه الأحــزاب 
الســلطة فــي كوردســتان . هــذه اعتراضــات 
ــة  ــى أي ــا ال ــر تنظيمه ــود أم ــة لا يع عفوي
جهــة كانــت ، صحيــح ان الدعــوة جــاءت مــن 

ــتجابة  ــد )  واس ــل الجدي ــة الجي ــل (حرك قب
الدعــوة تم تشــكيل مجلــس، ولكــن  لهــذه 
دون العــودة لآراء غالبيــة الجماهيــر، لــذا فــان 
ــط  ــة فق ــة معين ــل جه ــوات تمث ــذه الخط ه
وليــس المجتمــع بأكملــه ، ومــا رأيتــه انــا فــي 
ــي  ــليمانية وباق ــي الس ــرات ، ف ــذه التظاه ه
أجندتــين  وجــود  هــو  والقصبــات،  المــدن 
نفــس  علــى  تعــزف  واحــدة   ، مختلفتــين 
ــراء  ــى اج ــوة ال ــل بالدع ــديم المتمث ــر الق الوت
ــان و تدعــوا  إصلاحــات فــي الحكومــة والبرلم
وتشــكيل  مبكــرة  انتخابــات  اجــراء  الــى 
حكومــة تكنوقــراط ، أمــا الثانيــة فهــي لا 
تتأمــل مــن هــذه الحكومــة وهــذا البرلمــان 
أي شــيء وتطالــب ببديــل آخــر وهــو ســلطة 
الجماهيــر عــن طريــق انتخــاب ممثليهــم .

إن أر تي / ألا يشكل التواجد الغفير 

للجماهير المطالبة بحل الحكومة ضغطا 
عليها ، ويجبرها على إعادة النظر في 
أساليب الحكم ، حتى وان لم ينجح هذا 

التواجد في حلها ؟

نوزاد بابان / 
هــذا  علــى  ركــزت  الســابقة  اجابتــي  فــي 
كاوه   والســيد  انــا   ، ســؤالكم  مــن  الجانــب 
ننظــر الــى المســألة مــن زاويتــين مختلفتين ، 
هــو يــرى بــان الحــل يكمــن فــي البقــاء ضمــن 
نفــس اطــار الحكــم مــع زيــادة أعــداد المقاعــد 
ــي  ــر ف ــداث تغيي ــل اح ــن أج ــان م ــي البرلم ف
كوردســتان  جماهيــر  ان  إلا   ، النظــام  هــذا 
خاضــت تجربــة مريــرة مــع طريقــة الحــل 
هــذه ، تجربــة الثلاثــين ســنة الماضيــة اثبتت 
لهــذه  بالنســبة  والبرلمــان  الحكومــة  بــأن 

ســوى  شــيئا  لاتعنــي  المافياويــة،  الســلطة 
وســيلة تحافــظ بهــا علــى ممتلكات ورأســمال 
عــدد مــن الأســر والعوائــل . رأينــا اليــوم كيف 
منعــت الســلطات فــي أربيــل قيــام تظاهرات 
، اذا كيــف يمكنــك اجــراء تغييــر داخــل هــذا 
البرلمــان الكارتونــي ؟ ولا ننســى مــا قالــه المــلا 
ــي  ــاد الوطن ــادة الاتح ــد ق ــو أح ــار ، ( ه بختي
الكوردســتاني – حــزب الطالبانــي / المترجــم 
الســلطة فــي منطقــة  نُسّــلم  لــن  باننــا   (
نفوذنــا ،( وهــي المنطقــة  المســماة بالخضــراء 
الســليمانية  محافظتــي  بهــا  المقصــود   ،
وحلبجــة وادارتــي منطقــة كرميــان ، كلار 
 / وقلعــةدزة  رانيــة  منطقــة  و  وتوابعهــا 
حصلنــا  ولــو  حتــى  كان!  لأي   ( المترجــم 
ــك لان  ــان ! ذل ــي البرلم ــد ف ــد واح ــى مقع عل
حزبــه يمتلــك المــال والميليشــيات ، لــذا فــان 
الطريقــة الوحيــدة لانهــاء هــذه الأوضــاع هــي 
بالعــودة لآراء الجماهيــر . علــى الجماهيــر 
فــي كوردســتان أن تفــرض ارادتهــا وذلــك عــن 
طريــق تنظيــم نفســها داخــل أماكــن العمــل 
العيــش وتنتخــب ممثليهــا علــى  وأماكــن 
صعيــد جميــع المــدن والقصبــات فــي عمــوم 
ــلطة  ــذه الس ــع ه ــا م ــتان . ان تجربتن كوردس
ــزة  ــا عاج ــت بانه ــنة، اثبت ــين س ــلال ثلاث خ
عــن تلبيــة مطالــب الجماهيــر ، فــي كل مــرة 
تتغيــر الأوجــه والملامــح وتتعهــد باجــراء 
ان وعودهــا لا تعــدو كونهــا  الا  الإصلاحــات 
أكاذيــب لا ينجــم عنهــا شــيء،  لــذا فــان الحــل 
الوحيــد أمامنــا هــو رحيــل هــذه الســلطة 

واجــراء تغييــر جــذري . معضلــة الجماهيــر 
فــي كوردســتان هــو النظــام وليــس التغييــر 
فــي الأوجــه والاشــكال ، أي تغييــر نيجيرفان 
البرزانــي بقبــاد الطالبانــي، وتغيير مســرور 
ــة  ــد ... وان أي ــوار عبدالواح ــي بشاس البرزان
جهــة لا تخطــوا صــوب اجــراء تغييــر جــذري 
وإعــادة الســلطة للجماهيــر ، فــان خطاباتهــا 
للرمــال فــي  ووعودهــا لا تعــدوا كونهــا ذر 

ــين . ــال والكادح ــون العم عي
إن أر تي / تطرقت في حديثك السابق 
الى أن الجماهير ملّت من الحضور في 
الشارع وحصل برود بينهما ، كيف 

السبيل لإعادة الثقة بينهما، وحضور 
الجماهير مجددا في الشارع والمطالبة 

بحقوقها ؟

نوزاد بابان /
ــت  ــن صم ــب م ــأن جان ــى ب ــب ان لا ننس  يج
الجماهيــر لــه دلالاتــه الخاصــة. لــو عدنــا 
الــى أوائــل التســعينات وحســبنا عــدد المــرات 
التــي ســلمت فيهــا الجماهيــر مصيرهــا بيــد 
عــدد مــن هــذه الأحــزاب والتــي بدورهــا، أمــا 
أن تجاهلــت مطالــب الجماهيــر أو انهــا لــم 
 ، المطالــب  لتلــك  الاســتجابة  مــن  تتمكــن 
الســؤال هنــا هــو كيــف يمكننــا جــزر الهــوة 
ــى  ــرد عل ــارع  ؟ ال ــين الش ــر وب ــين الجماهي ب
هــذا الســؤال يأتــي فقــط بالعمــل علــى توجه 
العمــال والكادحــين نحــو التمســك بإرادتهــم 
المســتقلة عــن طريــق ممثليهــم فــي المجالس 
العماليــة والجماهيريــة ، تلــك هــي الوســيلة 
لا  ان  ويجــب  الخــلاص  نحــو  الوحيــدة 
ــلطة  ــذه الس ــق ه ــع أف ــا م ــق نضالن ــط اف نرب
. عندمــا يتحــدث شاســوار  النظــام  وهــذا 
عبدالواحــد فــي مقابلــة تلفزيونيــة عــن 
اغــراء أربعــة مــن أعضــاء البرلمــان مــن كتلــة 
الجيــل الجديــد بالمــال، كــي يتركــوا صفــوف 
هــذه الكتلــة ، وهــو مــا يعنــي بــان كتلتــه 
هــذه  مــن  تعانــي  نفســها  هــي  البرلمانيــة 
ــذا ان  ــان كه ــن لبرلم ــف يمك ــات ، فكي الممارس

يحقــق مطالــب الجماهيــر ؟ أنــا متأكــد 
الكوردســتاني  الدمقراطــي  الحــزب  بــأن 
ــتاني  ــي الكوردس ــاد الوطن ــاركة الاتح بمش
لــن  والإســلاميين  التغييــر  وحركــة 
ــن يقدمــوا  يســلموا أمرهــم للجماهيــر ول

ــات .  ــة إصلاح ــراء أي ــى اج عل
إن آر تي / سؤالي الأخير حول 

التظاهرات والألية التي أشرت اليها 
المتمثلة بقيام الجماهير بتغيير هذه 
السلطة وتشكيل مجالسها في المحلات.

نوزاد بابان /ا                           
  اذا لــم نقــدم علــى هــذه الآليــة، فــان هــذه 
الأوضــاع تبقــى علــى حالهــا حتــى بعــد 
مئــة عــام ، وربمــا تســير نحــو الأســوأ ، 
هــذه التجمعــات التــي تقــام داخــل بــارك 
مدينــة  تتوســط  حديقــة  هــي   ) آزادي 
الســليمانية تقــام فيهــا اغلــب التجمعــات 
الاعتراضيــة / المترجــم ) يمكــن لأربعــة 
اذا   . مداخلهــا  ســد  الأمــن  رجــال  مــن 
ــل  ــرات داخ ــن التظاه ــل أماك ــتطعنا نق اس
محــلات الســكن ومنهــا نحــو مراكــز المــدن، 
عندهــا نــرى كيــف تتخبــط هذه الســلطة 
ــع  ــا المان ــوع ، م ــى الخض ــر عل ــف تُجب وكي
أن ننتخــب ممثلينــا فــي محــلات  مــن 
الســكن و والعمــل ثــم نخطــو نحــو انتخــاب 
الآمــال  ، كفانــا تعليــق  المدينــة  ممثلــي 
ــى هــذه الحكومــة وهــذا النظــام ، لانــه  عل
نظــام دافــع ويدافــع عــن مصالــح  النظــام 
ــا  ــرى يوم ــم ن ــم ، ل ــي الإقلي ــمالي ف الرأس
ــات  ــاء المطالب ــال والنس ــي العم ــود ممثل وج
العاطلــين  والشــباب  والشــابات  بالحريــة 
ــام  ــذا النظ ــل ه ــة داخ ــر الكادح والجماهي
. فــي الختــام اريــد القــول بــان تنظيــم 
انفســنا داخــل أماكــن العمــل والســكن هــو 
هــذه  مــن  للخــلاص  الوحيــد  طريقنــا 

الأوضــاع المأســاوية .

اجندتان سياسيتان مختلفتان 
في تظاهرات شهر آب / ٢٠٢٠ في كوردستان 

ن ــا ب با د  ا ز ــو ن
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ايلول(سبتمبر) ٢٠٢٠العدد ١٣        

لمــاذا ینحســر مفهــوم الشــرف فــي المجتمعات 
المتخلفــة �المــرأة فقــط؟ وتحدیــدا فــي جســدها 
بــل  ول�ســها وحر�تهــا،  وســلو�ها وصوتهــا 
�خطــئ  عندمــا  حتــى  مفاصلهــا،  �ل  وفــي 
ــى الأم دون الأب  ــاء نلاحــظ التهجــم عل الأبن
البذیئــة  والألفــا�  الردیئــة  النعــوت  لنســمع 
والمبتذلــة �حقهــا، ور�ــط ســلوك الأبنــاء �عفــة 
الجســد�ة  �الخ�انــة  واتهامهــا  الأم  وشــرف 
و�أن الرجــل �ائــن مــن �و�ــب آخــر لا تنطبــق 
عل�ــه المفا��ــم الســائدة تجــاه النســاء، ولا 
مثــل  الاجتما��ــة  الح�ــاة  ت�عــات  یتحمــل 

المــرأة.
ختُــزِل شــرف المــرأة والمجتمــع �أجــزاء  ه�ــذا أُ
علــى  الحفــا�  وصــار  المــرأة،  جســد  مــن 
وأ�  الرجــال،  الســادة  همــوم  مــن  العذر�ــة 
اتصــال للشــرف لــد� المــرأة یتعلــق �جانــب 
الجســد فقــط، بینمــا نــأ� الرجــل بنفســه عــن 

المفهــوم.. هــذا 
�العــودة إلــى الأد�ــان یتكشــف لنــا إن الشــرف 
شــيء �ختــص �المــرأة، وان الرجــل �حســب 
المفا��ــم الدین�ــة یدلــل علــى انــه أعلــى مرت�ــة 
وأكثــر شــرفا ونزاهــة، لا لشــيء، فقــط لأنــه 
ذ�ــر، وان تدنــس شــرف هــذا الرجــل فإنمــا 
یتدنــس �فعــل مــا تقــوم �ــه النســاء مــن أعمــال 
�ــ�اد  الأمــر  وهــذا  الذ�ــور،  وصا�ــة  خــارج 
��ــون واحــدا فــي جم�ــع الأد�ــان. لقــد أهانــت 
النعــوت  �أ�شــع  ونعتتهــا  المــرأة  الأد�ــان 
«مقــرف  �ائــن  �أنهــا  وجودهــا  ولخصــت 
ونجــس» �ــ�ل المقای�ــس، انمــا وجــدت لكــي 
تخــدم الرجــل وترفــه عنــه وتنجــب لــه الأطفــال 

ــط.. فق
في ســوق الأخلاق الذ� أسســته المنظومات 
المجتم��ــة الرج��ــة والتــي تخــدم �قــاء نظــام 
والعبود�ــة  والامتهــان  الظلــم  �ل  معیــن، 
ــرأة، فالأخــلاق هنــا ل�ســت  موجهــة نحــو الم
شــیئا واحــدا وثابتــا ینطبــق علــى الجم�ــع، 
إنمــا ترت�ــط �النســاء علــى الغالــب، فمفا��ــم 
الشــرف لا تخــص الرجــال فــي المجتمعــات 
النســاء  ��ســبب  مســتهم  وان  الذ�ور�ــة، 
التا�عــات لمجموعــة معینــة أو عائلــة معینــة، 
��مجــرد �ونــك ذ�ــرا �عنــي انــه ل�ســت عل�ــك 
أو  مارســت  مهمــا  خطیئــة  او  مثل�ــة  أ�ــة 

فعلــت، مهمــا ســرقت أو 
ضر�ــت،  او  اغتصبــت 
لا �ــأس عل�ــك مــا دمــت 
ذ�ــرا، أمــا النســاء فــلا، 
لان جم�ــع التهــم جاهــزة 
لترمــى فــي ا�ــة لحظــة 
ووقتمــا أحــس الذ�ــور 

أن ســلطتهم مهــددة.
التغییــر  مســیرة  فــي 
تعمــل  والنهــوض، 
علــى  المجتمعــات 
وتظهــر  الواقــع  تغییــر 
والرمــوز  ال��ــادات 
الوا��ــة معتمــدة علــى 
ذاتهــا و�م�ان�اتهــا مــن 
المــرأة  العُنصرَ�ــنْ، 
متأثر�ــن  والرجــل،  

بتجــارب مح�طــة  بهــم وهــم بدورهــم �ســعون 
للتغییــر  الأساســ�ة  النــواة  تشــ�یل  فــي 
والنهــوض، و�الفعــل اســتطاعت النســاء فــي 
العــراق ولأول مــرة مــن قبــر مفا��ــم الذ�ــورة 
والتخلــف والرج��ــة أ�ــان انتفاضــة أكتو�ــر، 
حیــث شــار�ت النســاء وفــي مناطــق �انــت 
والعشــائر�ین،  الإســلامیین  ســ�طرة  تحــت 
�قــوة و�ثافــة غیــر مســبوقة فــي أ� حــراك 
ثــور� ســابق، بــل ان النســاء قُــدنَ الحــراك 
المناســ�ات  مــن  العدیــد  فــي  الجماهیــر� 
العدیــد  رأس  علــى  و�ــنّ  الانتفاضــة  خــلال 
مــن المظاهــرات والمســیرات، ل�علــن عــن بــدء 
مرحلــة جدیــدة مــن النضــال النســو� المدعــوم 
اجتما��ــا، لكــن ��ــ� �مقــدور هــذه الحــر�ات 
المســنودة مــن فئــات اجتما��ــة �بیــرة، خلــق 
التغییــر نحــو المســاواة بیــن الجنســین؟  ��ــ� 
وأحزابهــا  الفاشــ�ة  والأنظمــة  ذلــك  یتحقــق 
الرج��ــة الذ�ور�ــة تتعمــد أن تــدوس �الأرجــل 
علــى رقــاب النســاء، وجعلهــن شــماعة خطا�ــا 
ــرة ارتكبوهــا،  ــة وجر� �علقــون علیهــا �ل رذیل
حینمــا أرادوا �ســط ��منتهــم وإشــ�اع غرائزهــم 
المبن�ــة  الذ�ور�ــة،  ورعونتهــم  ومشــیئتهم 
علــى فو��ــة الرجــل المســتمدة مــن الأوضــاع 
مــن  الكثیــر  داخــل  والاقتصاد�ــة  الس�اســ�ة 
الشــرق  منطقــة  فــي  خصوصــا  الــدول، 

أفر���ــا. وشــمال  الأوســط 
لــو لــم ��ــن التر�یــز علــى إضعــاف ودون�ــة 
المــرأة بهــذا الحجــم، مــن قبــل القــو� الذ�ور�ة 
المه�منــة فــي المجتمــع، لمــا �نــا الآن نطالــب 
�حقــوق ومســاواة، ومــا �نــا لنهــدر الوقــت 
والجهــد لنثبــت إن المــرأة ��ــان انســاني حالــه 
حــال الرجــل، وهــي ذات ول�ــس شــيء، او 
موضــوع شــب�ه �القنبلــة الســامة والموقوتــة 
الحر�ــة  إعطائهــا  مــن  الحــذر  �جــب  التــي 
الانفجــار  مــن  خوفــا  والمســاواة،  والحقــوق 

وتدمیــر المجتمــع!!
التار�ــخ  عبــر  المنظــم  الاســتهداف  إن 
للنســاء إنمــا یهــدف ل�قــاء اله�منــة الذ�ور�ــة 
المتمثلــة �الســ�طرة علــى النســاء وجعلهــن 
�قــاء  مــن  النهائــي  والهــدف  أدوات،  مجــرد 
النظــام  �قــاء  ضمــان  هــو  الوضــع،  هــذا 
فــي  البرجــواز�  والس�اســي  الاقتصــاد� 
علــى  ل�ــس  وهنــا  المختلفــة،  المجتمعــات 
الحــر�ات التحرر�ــة النســو�ة الا العمــل مــع 
التــي  �الاشــتراك�ة  المؤمنــة  الثور�ــة  القــو� 
ونســاءً  رجــالا  المجتمــع،  لخــلاص  تهــدف 
، مــن الاســتغلال، فــلا حر�ــة للمــرأة بــدون 
التــي  الرأســمال�ة  الأنظمــة  مــن  الخــلاص 
ــات المجتمــع فــي  ــع فئ تســتغل النســاء وجم�

��منتهــا. تحقیــق  ســبیل 

؟ ة أ ــر لم ا ا  ذ ــا اقبال صلاللم

هَوَسْ الحزب الشيوعي العراقي في التحالف

الشــيوعي  الحــزب  عــن  الكتابــة  عنــد 
الحــذر،  توخــي  عليــك  يجــب  العراقــي، 
ــا  ــة، خصوص ــات عصيب ــر بأوق ــزب يم فالح
بعــد احــداث ٢٠٠٣، فهــو فــي حالــة عــدم 
ــا  ــي تخطه ــات الت ــبب السياس ــتقرار، بس اس
قياداتــه، وتوخــي الحــذر بســبب الانفعاليــة 
ــا أي  ــن ان يناله ــي يمك ــة الت ــردود الغاضب وال
فهــو  الحــزب،  لهــذا  نقــدا  يوجــه  شــخص 
يتمتــع بصبغــة مقدســة جــدا عنــد اعضاءه، 
خصوصــا كبــار الســن، وهــم الغالبية، قداســة 
اشــبه بقداســة افــراد منتمــين لديــن مــا، 
وقــد تكــون هــذه القداســة نابعــة مــن شــكل 
الإســلام،  وبالأخــص  الأديــان،  مــع  تقاربــه 
«احتــرام  بـــ  اعضــاءه  يوصــي  دائمــا  فهــو 
«احتــرام طقــوس   ، خصوصيــة المجتمــع» 
 ، المجتمــع»  ديانــة  «احتــرام   ، المجتمــع» 
(حزبنــا يحتــرم الديــن والقناعــات الدينيــة 
لشــعبنا. حميــد مجيــد موســى)، وصــدى 
هــذه التوصيــات تجدهــا متمثلــة بالممارســة 
السياســية للحــزب، فعنــد مــرورك بســاحة 
الشــيوعي  الحــزب  الاندلــس، حيــث مقــر 
العراقــي، دائمــا ســترى لافتــات معلقــة كتــب 
عليهــا : «نعــزي الامــة الإســلامية باستشــهاد 
ــولادة  ــلامية ب ــة الإس ــئ الام ــين» ، «نهن الحس
الرســول» ، «نهنــئ المســلمين بعيــد الفطــر او 
الأضحــى» ، «نهنــى المســيحيين بأعيــاد راس 
الســنة»، او يشــاركون فــي طقــوس عاشــوراء 
«مواكــب فــي الكاظميــة والنجــف» ونســمع ان 
هنــاك «مصلــى» داخــل المقــر، للمؤمنــين مــن 
أعضــاء الحــزب، يجــري ذلــك تحــت مســمى 

«حريــة شــخصية» او «شــأن شــخصي».
يعــد الحــزب الشــيوعي العراقــي أحــد أقــدم 
ــس  ــة «تأس ــي المنطق ــيوعية ف ــزاب الش الأح
ــى مــدى تاريخــه الطويــل  ١٩٣٤»، تمتــع عل
بشــعبية واســعة، رغــم هــذه الشــعبية الا انه 
ــلطة، كان  ــتلام الس ــى اس ــح ال ــن يطم ــم يك ل
يســاعد فقــط الذيــن يريــدون الاســتيلاء 

ــاته  ــل سياس ــأن مجم ــذا ف ــلطة، له ــى الس عل
أطــراف  التحالــف مــع  كانــت تقــوم علــى 
سياســية أخــرى، وحتــى عندمــا يدعــو هــو 
لتحالــف، او ينظــم الــى تحالــف، فأنــه لــم 
يســتطع ان يكــون قائــدا لهــذا التحالــف او 

ذاك.
اغلــب التحالفــات التــي دخــل بهــا او عقدهــا 
الحــزب جــرّت عليه مآســي كثيــرة، فتحالف 
١٩٥٧ «جبهــة الاتحــاد الوطنــي» بــين الحــزب 
الوطنــي  والحــزب  العراقــي  الشــيوعي 
وحــزب  الاســتقلال  وحــزب  الديمقراطــي 
الكثيــرون  يــراه  التحالــف  هــذا  البعــث» 
ــم  ــزب دع ــذا الح ــة ١٩٦٣، ه ــج كارث ــه أنت ان
ــلاب ١٩٥٨،  ــادة انق ــاط بقي ــة الضب مجموع
ــد  ــية بع ــة السياس ــن العملي ــرد م ــه طٌ الا ان
نجاحهــا، حتــى جــاءت فاصلــة شــباط الأســود 
علــى رؤوس أعضــاءه وعوائلهــم، علــى يــد 
القوميــين والبعثيــين الذيــن كان قــد تحالــف 
معهــم، وبمســاعدة فتــاوى محســن الحكيــم 
ليكــرر  ثــم  والحــاد»،  كفــر  «الشــيوعية 
الحــزب تلــك المأســاة بتحالفــه مــع البعثيــين 
«الجبهــة  بـــ  ســمي  مــا  بقيــام   ١٩٧٣ عــام 
الوطنيــة» بعــد مجــازر ناظــم كــزار ١٩٧٠-

١٩٧١، وهــذه الجبهــة توجــت بنهايــة مؤلمــة 
بمجــازر ١٩٧٨، ويســتمر الحــزب بتحالفاته 
«بالدفــاع  يعللهــا  دائمــا  التــي  «الوطنيــة» 
علــى  «والحفــاظ   ، الوطــن»  مصالــح  عــن 
وبالتأكيــد  واخيرهــا،  الوطنيــة»،  اللحمــة 
ليــس آخرهــا، تحالفــه المشــين جــداً مــع قــوى 
الإســلام السياســي الفاشــية «ســائرون»، والتي 
لــم تنجــب غيــر ثمــار الإحبــاط والانكســار 
عنــد اعضــاءه وجمهــوره الذيــن يكابــرون 
مــاذا  لكــن  المــرة،  الحقيقــة  قــول  علــى 
ــاز مفاهيــم «  ــون وهــم مُقمطــون بجه يفعل
العمــل المشــترك، التنســيق المشــترك، وحــدة 

الحركــة الوطنيــة».
ــي  ــاع الت ــة للأوض ــة ودقيق ــرة فاحص ان نظ

ــا  ــك انطباع ــزب، تعطي ــذا الح ــا ه ــر به يم
ــة  ــت»، فمحاول ــاض «التفت ــر بمخ ــه يم بأن
مؤتمــر  «منــذ  المســتمرة  اســمه  تغييــر 
مناقشــة  جــرت   ،١٩٩٣ الخامــس  الحــزب 
المحــاولات  هــذه  الحــزب»،  اســم  تغييــر 
دليــل علــى المعانــاة التــي اصابتــه، فهــو لا 
يعــرف ايــة اســتراتيجية يســير بهــا، فهــل 
ــه مــن  ــى «شــيوعيته» ومــا تحمل يبقــى عل
مفــردات ومفاهيــم (طبقــة، علاقــات انتاج، 
 ، بروليتاريــا)  بورجوازيــة،  رأســمالية، 
ام يصبــح «ديمقراطيــا علمانيــا وطنيــا» 
جيشــنا،  شــعبنا،  «وطننــا،  بمفاهيــم 
عشــائرنا»، مــع انــه ميــال جــدا للثانيــة، 

ويســتخدمها أكثــر فــي أديباتــه.
الجماهيــر الواعيــة فــي مدينــة الناصريــة 
الأحــزاب  مقــرات  هدمــت  قــد  كانــت 
الشــيوعي  الحــزب  نــال  وقــد  الإســلامية، 
التهــديم،  هــذا  مــن  حصتــه  العراقــي 
مــع  المتحالــف  ان  أدركــت  فالجماهيــر 
الإســلاميين امــا انــه يغطــي علــى جرائمهــم 
، او هــو شــريك فيهــا، الحــزب الشــيوعي 
ليــس شــريكا فــي النهــب والفســاد والقتــل، 
ــورة  ــوا ص ــنوا وجمل ــن حس ــن الذي ــه م لكن
وبدخولــه  معهــم  بتحالفــه  الإســلاميون 
العمليــة السياســية، نتمنــى ان لا يتكــرر 
ليســوا  فالإســلاميون   ،٧٨ او   ٦٣ ســيناريو 
ــين إذا  ــين او البعثي ــن القومي ــا م ــل اجرام اق
ــى شــركائهم «الشــيوعيين». مــا انقلبــوا عل

ان هــذا الحــزب يعيــش عزلــة واغتــراب، 
وقــد أصبــح «كهــلا»، فالعناصــر الشــابة لــم 
يســتطع كســبها، وبقــي فقــط علــى الشــباب 
الذيــن كان ابائهــم او امهاتهــم شــيوعيين، 
ــاحة  ــي س ــن ف ــد المتظاهري ــول أح ــى ق وعل
بخيمتهــم  نمــر  كنــا  عندمــا  التحريــر 
قــال «هذولــه ضلــوا بطــرگ حاســبينك 

وحســبالي».

قاسم علي فنجان

هوِس القومُ: وقعوا في حيرة واضطراب وفساد - معاجم اللغة العربية.
الهوس: هي حالة من الانفعال أو ارتفاع المزاج بشكل غير طبيعي - ويكيبيديا.

صورة وتعليق
تحــدث  بأيــام،  وقبلهــا   ،٢٠١٩ خريــف 
الينــا ( أبــو حيــدر ) حــين كنــا جالســين 

محلــة  أزقــة  إحــدى  فــي  مقهــى  فــي 
الصدريــة وســط شــارع الكفــاح فــي بغــداد 
ــت  ــي وقع ــاح الت ــرات الكف ــف تظاه ، يص
قبــل يــوم قائــلاً : البارحــة كانــت الكفــاح 

ــام ٤٨.  ــس أي نف
تبــدو هــذه الجملــة عابــرة ووصفيــة ولا 
تحمــل الكثيــر، ولكنهــا حــين تصــدر عــن 
( أبــو حيــدر) فإنهــا تعنــي الكثيــر، بــل 
تلخــص تاريــخ مدينــة، وتاريــخ شــعب، 
محمــد  إن  مديــد.  سياســي  وتاريــخ 
البــدراوي شــبّه مــا جــرى ليلــة البارحــة 
فــي الكفــاح بـــأيام ٤٨ كونــه كان مشــاركاَ 
ــد  ــط العق ــي أواس ــاباَ ف ــوم كان ش ــا ي فيه
الثانــي مــن العمــر، وهاهــو اليــوم بعــد ٧١

ــب.  ــر ويطال ــاَ يتظاه عام
أكثــر مــن ٧٠ عامــاَ ولــم تتحقــق مطالــب 
أبــو حيــدر. فمــا هــي مطالبــه ومــن هــو 

محمــد البــدراوي.
ناهــض  شــيوعي،  عامــل  حيــدر  أبــو 
المســتغلين،  والملاّكــين  الملكــي،  الحكــم 
والانكليــز المســتعمرين الذيــن غــادروا 
وعــادوا  بعــام  مولــده  قبــل  العــراق 
لإحتلالــه وهــو صبــي. وواجــه الحكــم 
الملكــي وســجن خلالــه، وواجــه الحكــم 

البعثــي الأول، بــل كان مــن المعترضــين 
ــة  ــات الجمهوري ــن سياس ــر م ــى الكثي عل
القاســمي،  الحكــم  عهــد  فــي  الاولــى 

وعــارض الحكــم العارفــي والحكــم البعثــي 
وطُــرِد  وســجن  صــدام،  وحكــم  الثانــي 
ــارض  ــاد ليع ــم ع ــب. ث ــدة حق ــلال ع خ
ــر،  ــة بريم ــي، وحكوم ــلال الامريك الاحت
ثــم مجلــس الحكــم، فالنظــام الحالــي. 
ــم  إمــا إن محمــد البــدراوي لــم يتغيــر ول
تتحقــق مطالبــه وهــو لــم يُخــدع بتبــدل 
الأنظمــة  إن كل  أو  والقيــادات،  الانظمــة 
أشــكال  تبــدل  هــي  تعاقبــت  التــي 
الأمريــن  كلا  إن  أو  واحــد.  والمحتــوى 

الواقــع بالفعــل.  حقيقــة، وهــذا هــو 
أبــو حيــدر يتظاهــر ويصــاب بجــروح 
اربــاع  ثلاثــة  قرابــة  طــوال  ويســجن 
تحتــج،  طبقــة  حــال  كلســان  القــرن 
وهــذه الطبقــة مــا زالــت تطالــب وتحتــج، 
تواجــه  وتطلعاتهــا  مطالبهــا  ومازالــت 
بالقمــع والقتــل، والأنظمــة التــي تتبــدل، 
الحكــم  وأشــكال  البلــد  أعــلام  وتبــدل 
وتبــدل حلفائهــا أو شــركائها العالميــين، ما 
زالــت أنظمــة الاســتغلال وقهــر الانســان، 
ــي  ــاد، أي كممثل ــراء والفس ــلط والث والتس
طبقــة. إن البــدراوي هــو شــاخص نضــال 
طبقــة لا تــكل ولا تتراجــع. إن هيبتــه 
وهــو يقــف فــي التظاهــرة أو التجمــع، 

ــاً  ــر وهج ــكان، وتثي ــي الم ــلالاً ف ــيع ج تش
مــن الأمــس الحــي يوصــل اليــوم بنضــال 
وتضحيــات أجيــال. هــذا مــا اُحســه حــين 
أحــس  وكــم  المناســبات.  هــذه  تجمعنــا 
بالفخــر حــين أقــف جنبــه وهــو مناضل 
طــوى عقــوداً وهــو منتصــب القامــة، لــم 
ــي  ــل ف ــم يجام ــة، ول ــنِ لأي طاغي ينح

ــنوات.  ــه س ــل في ــذي عم ــزب ال الح
ــع  ــرد وقائ ــو يس ــة وه ــه المذهل إن ذاكرت
الاربعينيات وســجنه وهو في الخامســة 
الــى  البعيــدة  العقــود  عشــرة، تحيــل 
وقائــع حيــة مــا زالــت تنبــض. وأعتقــد 
والمدهشــة  الفائقــة  ذاكرتــه  قــوة  أن 
التــي تفــوق أحيانــاً التســجيلات، لهــا 
مــا يبررهــا، فهــو مــا زال يعيــش تلــك 
الوقائــع وينتمــي لنفــس مســار النضــال 
فــي  محفــورة  الســنوات  إن  المســتمر. 
تأبــى  منحوتــة  والوقائــع  ذاكرتــه، 
ــين  ــو ح ــي، وه ــخ ح ــه تاري ــيان. إن النس
يتحــدث لا يتحســر ولا يســرد ذكريــات، 
بــل يربــط مــا وقــع فــي العقــود الغابــرة 
بمــا يجــري اليــوم، وتــكاد الســنين تنطــق 
بــين شــفتيه كشــاهد عصــر مــا زال فــي 

المعتــرك. 
ــر  ــث، يجب ــي الحدي ــل ف ــين يسترس وح
معــه  التماهــي  علــى  المتلقــي  خيــال 
ورمــوزه،  الماضــي  صــور  وإســتحضار 
بعربــات  أحــس  حديثــه  وخــلال 
بغــداد  وشــوارع  أزقــة  تجــوب  الربــل 
الاربعينيــات، وتتقافــز صــور المحــلات 
القديمــة، وصــور الشــقاوات والأفنديــة 
ورحابتهــا،  المــدن  وقســوة  والمعدمــين 
ــا،  ــا ومترفيه ــا، وفقره ــا وبهجته وحزنه

وبوليســها.  ومناضليهــا 
إنــه  ظاهــرة،  مــن  أكثــر  البــدراوي  إن 
ــو  ــين. وه ــى قدم ــير عل ــي يس ــخ ح تاري
حاضــر بــكل عنفوانــه وكبريائــه. وهــو 
دليــل صمــود واســتمرار الحيــاة المقاومــة 

للطغــاة. 
تحية من الأعماق الى ( أبو حيدر) .

محمد البدراوي ( أبو حيدر ) يتظاهر في التحرير 
فلاح علوان

يقــوم  الماركســي  الاشــتراكي  التحليــل  ان 
إلــى  ينقســم  المجتمــع  أن  فكــرة  علــى 
بنيتــين أساســيتين همــا البنيــة التحتيــة 
ــاج  ــات الإنت ــاد وعلاق ــي الاقتص ــي تعن والت
وأنماطــه، والبنيــة الفوقيــة التــي تعنــي 
النظــام السياســي الحاكــم والقيــم والأفــكار 
وغيرهــا.  والقانــون  والأخــلاق  والديــن 
الاســاس  هــي  التحتيــة  البنيــة  تعتبــر 
الــذي يؤثــر فــي البنيــة الفوقيــة ، ثــم 
تعــود البنيــة الفوقيــة لتؤثــر هــي بدورهــا 
دواليــك  وهكــذا  التحتيــة  البنيــة  علــى 
ــتمرة ، أي أن  ــة مس ــة ديالكتيكي ــي حرك ف
علاقــات الانتــاج وأنماطــه هــي التــي تحــدد 
نــوع الأيديولوجيــا (الافــكار) الســائدة فــي 
المجتمــع، والطبقــة الحاكمــة أو المهيمنــة 
ــاج،  ــك أدوات الانت ــي تمتل ــة الت ــي الطبق ه
وهــي مــن يحــدد طبيعــة البنــى الفوقيــة، 
وهــي أيضــا التــي تســتخدم الأيديولوجيــا 
(الديــن والمعتقــد) كأداة لتبريــر وتســويغ 
ــن  ــر ع ــا تعب ــم، فالأيديولوجي ــو قائ ــا ه م
حقائــق  عــن  لا  معينــة  طبقــة  مصالــح 

واقعيــة قائمــة.
ان مــن أكبــر وأخطــر المعــارك التــي تخوضها 
معركــة  الجماهيرهــي  ضــد  الرأســمالية 
الــى  الأفــكار، والتــي تســعي مــن خلالهــا 
ــل  ــك بدي ــس هنال ــان لي ــعوب ب ــاع الش اقن

النظــام  بــان  المعــروف  ومــن  لأوضاعهــم، 
علــى  يقــوم  اقتصــادي  نظــام  الرأســمالي 
الملكيــة الخاصــة لوســائل الانتــاج، ويعتمــد 
المأجــور  والعمــل  المــال  رأس  تراكــم  علــى 
ويعــزز  المفتوحــة،  التنافســية  والأســواق 
الملكيــة الفرديــة مــع الغــاء الملكيــة العامــة ، 
وهــذا مــا يعنــي حصــر الثــروات بيــد افــراد 
او مجموعــات قلائــل مــن المجتمــع ومــن 
جهــة أخــرى يســحق الفقــر ملايــين النــاس 
لســاعات  العمــال  تســتغل  كمــا  الكادحــة 
زهيــدة  أجــور  مقابــل  طويلــة  عمــل 

وتســتحوذ علــى الفائــض.
البنيــة  خلــق  علــى  الرأســمالية  عملــت 
لهــا  المناســبة  والأيديولوجيــة  الفوقيــة 
ــا  ــخرت كل ادواته ــا، أي س ــم له ــن الملائ والدي
بشــكل  واســتعماله  الديــن  تفســير  فــي 
يناســب الطبقــة المهيمنــة، حيــث مارســت 
أبشــع الأفعــال الوحشــية واســتخدمت كل 
الاشــتراكية  ضــد  حربهــا  فــي  الوســائل 
لتشــويهها، مــن اجــل الاســتمرار بتحقيــق 
غاياتهــا النفعيــة علــى حســاب الشــرائح 
ومــن  المجتمــع،  مــن  والمعدومــة  المفقــرة 
الدينيــة  المؤسســات  بــان  أيضــا  المعــروف 
اصبحــت فــي الــدول الرأســمالية مؤسســات 
العمــال  تســتغل  كبــرى  رأســمالية 

والكادحــين.

ان الأيدولوجيــات الدينيــة وجــدت لمصلحــة 
البرجوازيــة لتغييــب  الرأســمالية  القــوى 
وعــي الانســان ورضوخــه امــام ســيطرة هــذه 
ــارا  ــلا ونه ــا لي ــخرت ادواته ــث س ــوى حي الق
ــه وجــد لكــي يقــوم  ــام الانســان بان ــى ايه عل
بخدمــة هــذه الأيدلوجيــا او تلــك، فبــدلا مــن 
مواجهــة الظلــم والتغلــب علــى كل القيــود 
والأغــلال التــي تفرضهــا الأوضــاع والظــروف 
المجتمــع،  علــى  الاقتصاديــة  أو  السياســية 

ــه. ــة بنفس ــان التضحي ــح للإنس تبي
ــي  ــلام السياس ــلطة الإس ــه س ــا تفعل ــذا م وه
فــي العــراق بعــد تعريتهــا مــن قبــل جماهير 
طائفيتهــا  وكشــف  أكتوبــر  انتفاضــة 
المخزيــة مــن عمليــات قتــل وقمــع وتهجيــر 
ينتفــض  او  يعارضهــا  مــن  لــكل  وخطــف 
بالضــد منهــا ، فهــي لا تملــك غيــر لغــة 
لإعــادة  محاولــة  النــاس  لترهيــب  القتــل 
نفســها مــن جديــد فــي ســبيل الســيطرة 
ــائل  ــلال ذات الوس ــن خ ــم م ــة الحك ــى دف عل
والاليــات الطائفيــة التــي تســتعملها، والتــي 
مــن خلالهــا تســيطر علــى جمــوع النــاس، 
السياســي  الإســلام  أحــزاب  فتعيــش قــوى 
ــيمهم  ــاس وتقس ــين الن ــة ب ــى زرع الفتن عل
الــى عــدة مســميات طائفيــة وعرقيــة ،وهذا 
ــلطة  ــي الس ــاء ف ــد، أي البق ــا الوحي ــو همه ه
والــذي لــن يتــم الا فــي حالــة خلــق صراعــات 
وصدامــات طائفيــة تســتمد ديمومتهــا منه. 
وهــذا مــا نلاحظــه بــين الحــين والأخــر، اثــارة 
النعــرات والتقســيمات الطائفيــة والمذهبيــة 
المنتفضــة  الجماهيــر  تفريــق  اجــل  مــن 
عــن وحدتهــم فــي النضــال ضــد طبقــات 
الســلطة المســتغلة، محاولــة تعميــق هــذه 
الأيدلوجيــا مــن قبــل جيوشــها الالكترونيــة 

ــا. ــيال ميدي ــي السوش ف
ــى  ان كل أيدلوجيــا دينيــة تحــول الإنســان إل
قنبلــة موقوتــة ضــد كل مــن يختلــف معــه 
الجماهيــر  علــى  ومــا  بــرؤاه،  يصطــدم  او 
الا ان تحــذر اشــد الحــذر مــن الانــزلاق وراء 
بالأيمــان  تتظاهــر  انتهازيــة  اتجاهــات 
فــي  رغبــة  معينــة  بديانــة  الاعتقــاد  او 
اســتغلال جماهيــر تلــك الديانــات لتحقيــق 

مصالحهــا.

الأيدلوجيا الدينية وتسخيرها 
لأغراض السلطة الرأسمالية النفعية

اسيل رماح
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ايلول( سبتمبر) ٢٠٢٠العدد ١٣        

قضایا ونضالات العمال
اعداد : طارق فتحي

احتجاج عمال المغرب
ضد مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب

ــة الوطنيــة للاتحــاد المغربــي  أصــدرت الأمان
للشــغل البــلاغ التالــي حــول مشــروع القانــون 

التنظيمــي لحــق الإضــراب:
-        الحكومــة تريــد اســتغلال جائحــة 
ــي وتراجعــي  ــا لتمريــر قانــون تكبيل كورون

لحــق الإضــراب
ــذا  ــض ه ــغل يرف ــي للش ــاد المغرب -        الاتح
الســلوك الحكومــي ويدعــو الطبقــة العاملــة 

إلــى التعبئــة 
     أقدمــت الحكومــة علــى إحالــة مشــروع 
علــى  الإضــراب  التنظيمــي لحــق  القانــون 
البرلمــان لدراســته يــوم الأربعــاء ١٦ شــتنبر 
الحركــة  مــع  استشــارة  أدنــى  بــدون   ٢٠٢٠
ــزام  ــافر  لالت ــك فــي خــرق س النقابيــة، وذل
رئيــس الحكومــة بالتشــاور والتفــاوض حــول 
هــذا المشــروع مــع الحركــة النقابيــة قبــل 

ــان. ــى البرلم ــه عل إحالت
 - إن إقــدام الحكومــة علــى مثــل هــذا الســلوك 
ينــم مــرة أخــرى عــن تماديهــا فــي الهجــوم 
ــة،  ــة النقابي ــة والحرك ــة العامل ــى الطبق عل
وســعيها المتواصــل لخدمــة مصالــح الباطرونــا 
وعمــوم  العمــال  حقــوق  حســاب  علــى 

الأجــراء.
إجــراء  يعــد  الأحــادي  القــرار  هــذا  إن   -
اســتفزازيا ويشــكل تهديــدا مباشــرا إضافيــا 
الظرفيــة  هــذه  فــي  الاجتماعــي  للســلم 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتأزمــة بالبــلاد.

- إن الهــدف مــن مشــروع القانــون التنظيمــي 
ــتوري  ــق دس ــل ح ــو تكبي ــراب ه ــق الإض لح
المقتضيــات  مــن  مجموعــة  خــلال  مــن 

لصونــه. وليــس  التراجعيــة، 
لدراســة  الحكومــة  برمجــة  أن  كمــا   -
الإضــراب  لحــق  التكبيلــي  المشــروع  هــذا 
الاســتغراب  يثيــر  للبرلمــان  دورتــين  بــين 

بإجــراء  يتعلــق  الأمــر  وكأن  والاشــمئزاز، 
قصــوى  أســبقية  ولــه  اســتعجالي  جــد 
ظــل  فــي  المنتجــة  وقــواه  الوطــن  لفائــدة 
علــى  يجــب  كان  بينمــا  الجائحــة،  هــذه 
الحكومــة الانكبــاب علــى معالجــة تبعــات 
عمــوم  علــى  الحاليــة  الوبائيــة  الأزمــة 
منهــم  الآلاف  تعــرض  الذيــن  المأجوريــن 
ــة  ــة والفردي ــريحات الجماعي ــرد والتس للط

العمــل...   ســاعات  وتقليــص 
 إن الأمانــة الوطنيــة للاتحــاد المغربــي للشــغل 

المجتمعــة يــوم الاثنين ١٤ ســبتمبر ٢٠٢٠
هــذا  فــي  للتــداول  اســتثنائية،  دورة  فــي 

الإجــراء:
١- تحتــج بشــدة علــى هــذا الســلوك الحكومي 
المعــادي للطبقــة العاملــة المغربيــة والحركــة 

النقابية.
القانــون  مشــروع  إحالــة  تعتبــر   -٢
البرلمــان  التنظيمــي لحــق الإضــراب علــى 
جائحــة  لاســتغلال  مفضوحــة  محاولــة 
ــبات  ــوق ومكتس ــى حق ــاز عل ــا للإجه كورون

حمايتهــا. بــدل  العاملــة  الطبقــة 

حكومــة  هــي  الحكومــة،  بــأن  تذكــر   -٣
ــة  ــي خدم ــة ف ــس حكوم ــة ولي ــكل المغارب ل

فقــط. الباطرونــا 
٤- تطالــب بســحب هــذا المشــروع المشــؤوم 
وإعادتــه لطاولــة الحــوار الاجتماعــي الثلاثــي 

ــراف. الأط
ــغل  ــي للش ــاد المغرب ــتعداد الاتح ــن اس ٥- تعل
لحــق  التكبيلــي  المشــروع  هــذا  لمواجهــة 

النضاليــة. الوســائل  بــكل  الإضــراب 
ــلاد  ــي الب ــة ف ــوى الحي ــة الق ــب بكاف ٦- تهي
لاســتنكار هــذا الســلوك الحكومــي والتصــدي 

لهــذا المشــروع التكبيلــي لحــق دســتوري. 
العاملــة المغربيــة فــي  ٧- تدعــو الطبقــة 
ــة  ــادات الجهوي ــة والاتح ــات المهني كل القطاع
عبــر التــراب الوطنــي للتعبئــة مــن أجــل 

التصــدي لهــذه المنــاورات الحكوميــة.
 عاش الإتحاد المغربي للشغل

عاش التضامن العمالي 
عاشت وحدة كل فئات الشعب المغربي

الأمانة الوطنية
 الدار البيضاء، في: ١٤ شتنبر ٢٠٢٠

أعداد الخبر / نزار عقراوي

ــن  ــال المهاجري ــاء إن العم ــادت وكالات الانب أف
فــي قطــر يتضــورون جوعــا ويتســولون 
ــالات  ــاع ح ــع ارتف ــام م ــى الطع ــول عل للحص
الإصابــة بمــرض كوفيــد ١٩ ، و يتصاعــد 
الخليجيــة  الدولــة  فــي  والخــوف  اليــأس 
حيــث يتــرك آلاف العمــال بــدون عمــل ولا 

ــة. ــن الأزم ــرج م ــال ولا مخ م
العمــال  هــؤلاء  لــدى  تخلــق  الحالــة  هــذه 
فــي قطروالتــي تعتبــر إحــدى أغنــى دول 
العالــم  لــكأس  المضيفــة  والدولــة  العالــم 
٢٠٢٢ «،شــعورا متزايــدا باليــأس والإحبــاط 
والخــوف . ولا توجــد طريقــة أخــرى لكســب 
لقمــة العيــش. ويقــول بعــض منهــم  إنهــم 
يائســون، لكنهــم غيــر قادريــن، علــى العودة 
إلــى ديارهــم. وقــد أُجبــر بعضهــم علــى 

تســول الطعــام مــن أصحــاب 
العمــل أو المؤسســات الخيريــة.

يذكــرأن قطــر، التــي يعيــش 
مليونــي  مــن  أكثــر  فيهــا 
الآن  لديهــا  مهاجــر،  عامــل 
ــى معــدلات الإصابــة  أحــد أعل
بفيــروس كورونــا فــي العالــم، 
هــذه المحنــة لا تقتصــر فقــط 
علــى العمــال فــي قطــر بــل 
و تتكــرر فــي جميــع أنحــاء 

الخليــج، حيــث تعتمــد الاقتصــادات بشــكل 
شــبه كامــل علــى ملايــين العمــال المهاجريــن 
مــن جنــوب وجنــوب شــرق آســيا وشــرق 

أفريقيــا.
شــهدت  المثــال،  ســبيل  علــى   ، فالكويــت 
بــين  الانتحــار  حــالات  عــدد  فــي  زيــادة 
الإمــارات  فــي  عمــال  وشــرح  المهاجريــن. 
بــدون  يعيشــونها  التــي  الحصــار»  «حالــة 

أوضاع العمال المهاجرين في دول الخليج
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عمــل أو طريقــة للعــودة إلــى بلدانهــم ، فــي 
حــين رحلــت الســعودية الآلاف مــن عامــلات 

الإثيوبيــات. المنــازل 
يضــم  تحالفــا  أن  إلــى  الانبــاء  وتشــير 

منظمــات ناشــطة فــي مجــال حقوق الإنســان 
الشــهر  الخليــج  دول  حكومــات  خاطبــت 
الماضــي، محــذرا مــن أن العمــال المهاجريــن 
ــون «عرضــة  ذوي الأجــور المنخفضــة لا يزال
ــى  ــات عل ــوا الحكوم ــة. وحث ــدة» للإصاب بش
اتخــاذ خطــوات للحــد مــن الأثــر الاقتصــادي 

لتفشــي المــرض.

ألمانيا.. آلاف المتظاهرين يطالبون الحكومة 
باستقبال مزيد من اللاجئين المشردين في اليونان

الأحــد ٢٠ يــوم  الأشــخاص  آلاف  APخــرج 
أكبــر  مــن  عــدد  شــوارع  إلــى   ٢٠٢٠  /  ٩  /
تضامنهــم  عــن  للتعبيــر  الألمانيــة  المــدن 
مــع اللاجئــين الذيــن أصبحــوا بــلا مــأوى 
نتيجــة الحريــق المدمــر فــي مخيــم «موريــا» 
وجــرت  اليونانيــة.  ليســبوس  بجزيــرة 
«بــرو  منظمــة  نظمتهــا  التــي  المظاهــرات 
ــدن  ــين وم ــة برل ــي العاصم ــة ف أزول» الألماني
ــب  ــث طال ــغ، حي ــخ ولايبزي ــا وميون كولوني
المشــاركون فيهــا الحكومة الألمانية باســتقبال 
مزيــد مــن لاجئــي مخيــم «موريــا»، عــلاوة 
علــى ١٫٥ ألــف شــخص وافقــت برلــين علــى 

قبولهــم ســابقا.
تشــمل مطالــب «بــرو أزول» ضمــان الحــق 
جميــع  وقبــول  واللجــوء  الحمايــة  فــي 
ــي  ــة ف ــزر اليوناني ــن الج ــة م ــي الحماي طالب
ــا.  وردد  ــة ألماني ــي وخاص ــاد الأوروب دول الاتح
المتظاهــرون شــعارات تقــول :  «لا تتركــوا 

ــان  ــوق الإنس ــال وحق ــوق الأطف ــدا» و»حق أح
تــداس بالأقــدام ونحــن نشــهد صمتــا مدويــا 
مــن جانــب مفوضيــة الاتحــاد الأوروبــي».

أيضــا  اليــوم  مماثلــة  مظاهــرة  ونظمــت 
فــي العاصمــة الفرنســية باريــس ، تحــت 
شــعارات «لا أحــد غيــر شــرعي» و»اللجــوء 

ألــف   ١٢٫٧ نحــو  ووجــد  إنســاني».   حــق 
لاجــئ أنفســهم بــلا مــأوى فــي ليســبوس 
نتيجــة للحريــق المدمــر فــي مخيــم موريــا، 
وذلــك علــى خلفيــة تفشــي جائحــة كورونــا 

المســتجد.
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بنغلادش

أوضاع أقلية 

الروهينغا  

ذكــر ديفيــد جريفيــث، مديــر مكتــب الأمــين العــام 
الزمــن  مــن  منــذ عقــود  الدوليــة:  العفــو  لمنظمــة 
تتعــرض أقليــة ( الروهينغــا ) للاضطهــاد والتمييــز 
المجحــف فــي ميانمــار الــى ابشــع أنــواع الاضطهــاد 
والتصفيــة مــع اجبــار الآلاف منهــم علــى الفــرار مــن 
ديارهــم بســبب جرائــم ضــد الإنســانية ارتكبــت 
ــى  ــم ال ــن نزوحه ــوام م ــة أع ــد ثلاث ــم والآن وبع بحقه
الحرمــان  مــن  يعانــون  مازالــوا  المجــاورة  بنغــلادش 

حتــى فــي الدفــاع عــن حقوقهــم بأنفســهم .
أعداد الخبر / عبدالله صالح 

ــن  ــرون م ــال المهاج ــون والعم ــروت: اللاجئ ــار بي انفج
ــة» ــراء «الكارث ــررا ج ــر تض ــين الأكث ب

مــا زال انفجــار بيــروت وتبعاتــه السياســية 
التــي  الرئيســية  القضيــة  والاقتصاديــة 
فــي  الاعــلام  وســائل  باهتمــام  تحظــى 
الشــرق  منطقــة  فــي  للأوضــاع  تغطيتهــا 
المهاجــرون  والعمــال  فاللاجئــون   . الأوســط 
مــن بــين الأكثــر تضــررا مــن انفجــار بيــروت 
المدمــر. وإن آخــر مــرة تحــدث فيهــا يعقــوب، 
البالــغ مــن العمــر ٧ ســنوات، كانــت قبــل 
غــارة  تصيــب  أن  قبــل  ســنوات،  خمــس 
ــه  ــن منزل ــرب م ــود بالق ــاحنة وق ــة ش جوي
فــي ســوريا ممــا قضــى علــى عائلتــه بأكملهــا 

تقريبًــا.
الحــادث المــروع، الــذي دفــع العائلــة إلــى الفــرار 
ــى بيــروت، تــرك الطفــل  ــزور إل مــن ديــر ال
الصغيــر مصابًــا بصدمــة شــديدة لدرجــة 
أفقدتــه النطــق، وبقــي صامتــا منــذ حينهــا 
، وعلــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، 
كان يعقــوب يحــرز تقدمًــا فــي العــلاج الــذي 
قدمتــه جمعيــة خيريــة محليــة، ولكــن 
ذلــك التقــدم توقــف أو تلاشــي يــوم انفجــار 

ــروت. بي
وتفيــد الأنبــاء بــأن تســعة أطفــال مــن عائلــة 
يعقــوب كانــوا فــي المنــزل بمفردهــم فــي 

ــي  ــا، وه ــة الكرنتين ــي منطق ــوم ف ــك الي ذل
ــار  ــات الأمت ــد مئ ــى بع ــرة عل ــة فقي منطق
ــاء بيــروت، مركــز الانفجــار  فقــط مــن مين
الــذي دمــر مســاحات شاســعة مــن العاصمــة، 
وقــد نجــوا فقــط لأن نــور، شــقيقة يعقــوب 
الانفجــار  أن  اعتقــدت  الكبــرى، ١٧ عامًــا، 

ــت  ــة، فبحث ــارة جوي ــر كان غ ــي الأصغ الأول
ــا. ــي وإخوته ــا ه ــأ يحميه ــن ملج ع

ــدة  ــلأمم المتح ــامية ل ــة الس ــت المفوضي وقال
يقــل عــن ٣٤ لا  مــا  إن  اللاجئــين  لشــؤون 

ــروت،  ــار بي ــي انفج ــوا ف ــورياً قتل ــاً س لاجئ
وهــو مــا يشــكل خمــس إجمالــي عــدد القتلى، 
ممــا يعنــي أنهــم مــن بــين المجتمعــات الأكثــر 

ــرراً. تض
اللاجئــين  بــأن  الإغاثــة  وكالات  تفيــد 
الســوريين والمهاجريــن فــي لبنــان معرضــون 
ــي،  ــت الحال ــي الوق ــاص ف ــكل خ ــر بش للخط
ــل  ــون بالفع ــوا يعيش ــم كان ــد منه لأن العدي
تحــت خــط الفقــر قبــل الانفجــار، والكثيــر 
رعايــة  أو  وظائــف  لديهــم  ليــس  منهــم 
صحيــة ويفتقــرون إلــى الإقامــة القانونيــة.

ونقلاعــن مؤسســة إيغنــا ليجنــا بيســيدت، 
الإنســان  لحقــوق  خيريــة  مؤسســة  وهــي 
تعمــل بشــكل أساســي مــع الجاليــة الإثيوبية 
فــي بيــروت، قولهــا إنــه لا توجــد إحصائيات 
لعامــلات المنــازل المهاجــرات اللواتــي قُتلــن أو 
أصيــبن فــي الانفجــار. لكنهــم يعلمــون أنــه 
مــن بــين الجاليــة الأثيوبيــة وحدهــا، لا يزال 
١٣ شــخصا مفقــودًا و ٢٠ مصابًــا. والمشــكلة 
المهاجريــن لا  العمــال  الكثيــر مــن  أن  هــي 
يتمتعــون بوضــع قانونــي فــي لبنــان وليــس 
لديهــم أســر تبحــث عنهــم. وقبــل الانفجــار 
وســط الانهيــار المالــي، ســجلت إيجنــا ليجنــا 
بيســيدت أن مــا لا يقــل عــن ٣٠٠ عاملــة 
منزليــة قــد هجرهــا أصحــاب العمــل فــي 
الشــوارع دون أن يدفعــوا الرواتــب أو حتــى 

ــى بلادهــن. ثمــن العــودة إل
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    اندماج المنظمات النقابية بسلطة الدولة
    هنــاك ميــزة مشــتركة لتطــور، أو بالأصح، 
لانحطــاط المنظمــات النقابيــة الحديثــة فــي 
العالــم بأســره: إنهــا ميــزة تقاربهــا واندماجها 

ــلطة الدولة. بس
النقابــات  مــن  كلا  المسلســل  هــذا  ويخــص 
الاشــتراكية  النقابــات  المحايــدة، 
والفوضويــة.  الشــيوعية  الديموقراطيــة، 
الميــل  هــذا  أن  يبــين  لوحــده  الواقــع  هــذا 
مرتبطــا  ليــس  بالدولــة  الاندمــاج  نحــو 
ــروط  ــاج للش ــه نت ــب أو ذاك، لكن ــذا المذه به
الاجتماعيــة المشــتركة لجميــع النقابــات.

إن الرأســمالية الاحتكاريــة ليســت قائمــة 
علــى المنافســة الحــرة والمبــادرة الخاصــة، بــل 

ــى التســيير المركــزي. عل
غــم الرأســمالية، الموجــودة علــى  تتحكــم الطُّ
والســنديكات  القويــة  التروســتات  رأس 
الحيــاة  فــي  الــخ،  الماليــة  والاتحــادات 
الاقتصاديــة بنفــس درجــة تحكــم جهــاز 
الدولــة، ويعملــون فــي كل حــين علــى التعاون 
تجــد  جهتهــا  ومــن  الأخيــرة.  هــذه  مــع 
النقابــات نفســها، فــي القطاعــات الصناعيــة 
إمكانيــة  مــن  محرومــة  أهميــة،  الأكثــر 
مختلــف  بــين  المنافســة  مــن  الاســتفادة 
المقــاولات. إذ يتوجــب عليهــا مواجهــة عــدو 
قويــة  روابــط  يملــك  ممركــز،  رأســمالي 
ــبة  ــع بالنس ــا ينب ــن هن ــة. وم ــاز الدول بجه

للنقابــات، مــا دامــت واقفــة علــى أرضيــة 
ــع  ــف م ــة التكي ــى أرضي ــة – أي عل إصلاحي
الملكيــة الخاصــة – ضــرورة التعايــش مــع 
الدولــة الرأســمالية ومحاولــة التعــاون معهــا.

نظــر  وجهــة  مــن  الأساســية،  المهمــة  إن 
تتمثــل  النقابيــة،  الحركــة  بيروقراطيــة 
ســيطرة  مــن  الدولــة  «تحريــر»  فــي 
تبعيتهــا  إضعــاف  عبــر  الرأســماليين، 
إليهــا  الدولــة  وجذبهــا  التروســتات  اتجــاه 
البيروقراطيــة. ويتوافــق هــذا الموقــف تماما 
للأرســتقراطية  الاجتماعــي  الوضــع  مــع 
اللتــان  العماليتــين  وللبيروقراطيــة 
تناضــلان مــن أجــل الحصــول علــى بعــض 
أربــاح  فوائــض  اقتســام  عنــد  الفتــات 

الإمبرياليــة. الرأســمالية 
يعمــل  خطاباتهــم،  خــلال  مــن 
فــي  مــا  كل  العماليــون  البيروقراطيــون 
للدولــة  البرهنــة  أجــل  مــن  وســعهم 
«الديموقراطيــة» كــم هــم جديــرون بالثقــة 
ــه  ــلم، وبوج ــن الس ــون زم ــم ضروري ــم ه وك
خــاص زمــن الحــرب. إن الفاشــية لا تختــرع 
إلــى  النقابــات  بتحويلهــا  جديــدا  شــيئا 
ــى  ــا لا تعمــل ســوى عل ــة، إذ أنه أجهــزة للدول
ــمالية  ــة للرأس ــولات الملازم ــع المي ــع جمي دف

النهائيــة. نتائجهــا  إلــى 
والنصــف  المســتعمرة  البلــدان  ليســت 
رأســمالية  لســيطرة  خاضعــة  مســتعمرة 

لســيطرة  خاضعــة  هــي  بــل  محليــة، 
الإمبرياليــة الأجنبيــة. إلا أن هــذا لا يلغــي، 
ــى  ــة إل ــن، الحاج ــوي م ــس يق ــى العك ــل عل ب
وجــود روابــط مباشــرة، يوميــة وعملية بين 
أقطــاب الرأســمالية وبــين الحكومــات في هذه 
مســتعمَرة،  والنصــف  المســتعمَرة  البلــدان 
ــدر  ــم. وبق ــة له ــع تابع ــي الواق ــي ف ــي ه الت
علــى  الإمبرياليــة  الرأســمالية  تعمــل  مــا 
خلــق شــريحة مــن الأرســتقراطية العماليــة 
ــتعمَرة  ــدان المس ــل البل ــة داخ والبيروقراطي
والنصــف مســتعمَرة، بقــدر مــا يميــل هــؤلاء 
إلــى طلــب الدعــم مــن حكوماتهــم باعتبارهــا 
حاميــة وداعمــة لهــم وأحيانــا باعتبارهــا 

ــا. حكم
الاجتماعيــة  القاعــدة  هــذا  يشــكل 
البونابارتيــة  للميــولات  أهميــة  الأكثــر 
والشــبه بونابارتيــة لــدى الحكومــات فــي 
«المتخلفــة»  البلــدان  وفــي  المســتعمرات، 
عمومــا. وهــذا مــا يشــكل أيضــا أســاس تبعية 

للدولــة. الإصلاحيــة  النقابــات 
طبقــا  النقابــات  تحولــت  المكســيك،  فــي 
رســمية  شــبه  مؤسســات  إلــى  للقانــون 
خاصيــة  لذلــك،  نتيجــة  واكتســبت، 
النقابــات  إلحــاق  إن  توتاليتاريــة.  شــبه 
تم  عين،  المشــرِّ منظــور  حســب  بالدولــة، 
ــم  ــدف تمكينه ــال به ــح العم ــه لصال تطبيق
الحيــاة  علــى  تأثيرهــم  ممارســة  مــن 
الاقتصاديــة. لكنــه، وبقــدر  أو  السياســية 
مــا تهيمــن الرأســمالية الإمبرياليــة علــى 
قلــب  يمكنهــا  وحيــث  الوطنيــة،  الدولــة 
فــورا  واســتبدالها  الهشــة  الديموقراطيــة 
يمكــن  واضحــة،  فاشــية  بديكتاتوريــة 
يتحــول  أن  بالنقابــات  المتعلــق  للتشــريع 
الدكتاتوريــة  يــد  فــي  ســلاح  إلــى  آنــذاك 

ليــة. الإمبريا

شعارات من أجل استقلالية 
النقابات

ــدو  ــا يب ــى م ــهولة عل ــن بس ــبق، يمك ــا س مم
ومــن النظــرة الأولــى اســتخلاص أن النقابــات 
ذاتهــا  هــي  تكــون  أن  عــن  توقفــت  قــد 
فــي عصــر الإمبرياليــة، وبأنهــا لــم تعــد 
تتــرك أي مجــال تقريبــا للديموقراطيــة 
الأزمنــة  خــلال  شــكلت  التــي  العماليــة، 
الســعيدة الماضيــة، عندمــا كانــت المبــادرة 
الاقتصــاد،  ميــدان  فــي  مهيمنــة  الحــرة 
جوهــر الحيــاة الداخليــة ذاتــه للمنظمــات 
العماليــة. ويمكــن كذلــك الاعتقــاد بأنــه مــع 
غيــاب الديموقراطيــة العماليــة، لا يمكــن 
ــة  ــل ممارس ــن أج ــوح م ــال مفت ــام بنض القي
التأثيــر علــى أعضــاء النقابــات، وبالتالــي 
ــوري  ــل الث ــية للعم ــة الرئيس ــي الحلب تختف
موقــف  اتخــاذ  إن  النقابــات.  صفــوف  فــي 
كهــذا ســيكون خاطئــا كليــا. إننــا لا نســتطيع 
اختيــار حقــل نشــاطنا وظروفــه بنــاء فقــط 
علــى مشــاعر الرغبــة أو النفــور. إنــه مــن 
الصعــب جــدا النضــال مــن أجــل التأثيــر فــي 
الطبقــة العاملــة فــي ظــل دولــة توتاليتاريــة 
ــة  ــل دول ــي ظ ــه ف ــة من ــف توتاليتاري ونص
الملاحظــة  هــذه  وتنطبــق  ديموقراطيــة. 
ــا  ــس فيه ــي ينعك ــات الت ــى النقاب ــا عل أيض
تطــور الــدول الرأســمالية. لكــن لا يمكننــا 
ــي  ــال ف ــب العم ــل بجان ــن العم ــع ع أن نمتن
ألمانيــا فقــط لأن النظــام التوتاليتــاري هنــاك 
يجعــل عمــلا كهــذا مســألة جــد صعبــة. 
ــن  ــع ع ــا أن نمتن ــبب، لا يمكنن ــس الس ولنف
النضــال فــي منظمــات العمــل الإجبــاري التي 
يمكننــا  لا  وبالأحــرى  الفاشــيون.  خلقهــا 
منهجــي  بعمــل  القيــام  عــن  نمتنــع  أن 

توتاليتــاري  نظــام  نقابــات  صفــوف  فــي 
أو نصــف توتاليتــاري فقــط لأنهــا نقابــات 
مباشــر،  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  تابعــة، 
البيروقراطيــة  لأن  أو  العماليــة،  للدولــة 
تمنــع الثوريــين مــن إمكانيــة العمــل بحرية 
داخــل هــذه النقابــات. مــن الضــروري قيــادة 
النضــال فــي جميــع هــذه الظــروف الملموســة 
الســابق، بمــا فيهــا  التطــور  التــي خلقهــا 
أخطــاء الطبقــة العاملــة وجرائــم قادتهــا.

الثــوري،  العمــل  أشــكال  لجميــع  يمكــن  لا 
داخــل البلــدان الفاشــية أو الشــبه فاشــية، 
إلا أن يكــون عمــلا غيــر شــرعي وســري. 
ــم أنفســنا مــع  مــن الضــروري علينــا أن نأقل
ــات  ــل نقاب ــودة داخ ــة الموج ــروف الملموس الظ
كل بلــد مــن أجــل تحريــك الجماهيــر، ليــس 
فقــط ضــد البرجوازيــة، لكــن أيضــا ضــد 
النظــام التوتاليتــاري الســائد داخــل النقابات 
ذاتهــا وضــد القــادة الذيــن يرســخون هــذا 

النظــام.
إن الشــعار الأساســي فــي نضالنــا هــذا هــو: 
مشــروطة  والغيــر  التامــة  الاســتقلالية 
للنقابــات اتجــاه الدولــة الرأســمالية. وهــذا 
يعنــي: النضــال مــن أجــل تحويــل النقابــات 
إلــى أجهــزة للجماهيــر المســتغَلّة وليــس إلــى 

العماليــة. للأرســتقراطية  أجهــزة 
ــل  ــة داخ ــو: الديموقراطي ــي ه ــعار الثان والش

ــات. النقاب
الأول  مــن  مباشــرة  ينبــع  الشــعار  هــذا  إن 
ويفتــرض مســبقا مــن أجــل تحققــه الحريــة 
ــة الإمبرياليــة  التامــة للنقابــات اتجــاه الدول

أو المســتعمَرة.
بعبــارة أخــرى، فــي عصرنــا الحالــي، لا يمكن 
ــيطة  ــزة بس ــرد أجه ــون مج ــات أن تك للنقاب
كانــت عليــه خــلال  للديموقراطيــة كمــا 
عصــر رأســمالية التبــادل الحــر، ولا يمكنهــا 
ــيا،  ــدة سياس ــة محاي ــرة طويل ــل لفت أن تظ

أي أن تكتفــي بالدفــاع عــن المصالــح اليوميــة 
للطبقــة العاملــة. لا يمكنهــا أن تظــل لفتــرة 
طويلــة فوضويــة، أي أن تتجاهــل التأثيــر 
الشــعوب  حيــاة  علــى  للدولــة  الحاســم 

والطبقــات.
طويلــة  لفتــرة  تظــل  أن  يمكنهــا  لا 
لا  الموضوعيــة  الشــروط  لأن  إصلاحيــة، 
إن  ودائمــة.  جديــة  بإصلاحــات  تســمح 
أن  إلا  يمكنهــا  لا  عصرنــا،  فــي  النقابــات 
ــمالية  ــد الرأس ــي ي ــة ف ــدم كأدوات ثانوي تخ
العمــال  وتطويــع  لإخضــاع  الإمبرياليــة 
ــى العكــس  وإعاقــة الثــورة، أو أن تصبــح، عل
ــة  ــة الثوري ــد الحرك ــي ي ــك، أدوات ف ــن ذل م

. للبروليتاريــا
شــيئا  النقابــات  حياديــة  أصبحــت  لقــد 
ــع  ــت م ــي، ومات ــي ونهائ ــكل كل ــاوزا بش متج
ــة. ــرة البرجوازي ــة الح ــوت الديموقراطي م

ضرورة العمل داخل النقابات
ــى مــا ســبق، يســتخلص بوضــوح،  وبنــاء عل
المتواصــل  الانحطــاط  مــن  وبالرغــم  أنــه 
بجهــاز  المتصاعــد  واندماجهــا  للنقابــات 
الدولــة الإمبرياليــة، فإن العمل فــي صفوفها 
ليــس فقــط لــم يفقــد شــيئا مــن أهميتــه، 
بــل لا زال كمــا كان عليــه فــي الســابق، وصــار 
ــزال  ــا. لا ي ــلا ثوري ــا، عم ــا أيض ــد م ــى ح إل
رهــان هــذا العمــل فــي الجوهــر هــو النضــال 
ــة. إن  ــة العامل ــي الطبق ــر ف ــل التأثي ــن أج م
أي منظمــة، أي حــزب، أي جماعــة تتخــذ 
موقفــا عدميــا مــن النقابــات، أي تعمــل فــي 
الواقــع علــى إدارة ظهرهــا للطبقــة العاملــة، 
بــكل بســاطة لأن هــذه المنظمــات لا تعجبهــا، 
محكــوم عليهــا بالفنــاء ويجــب القــول بأنهــا 

ــذا. ــا ه ــتحق مصيره تس

النقابات في عصر الانحطاط الإمبريالي
ليون تروتسكي :الحوار المتمدن
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ايلول(سبتمبر) ٢٠٢٠العدد ١٣        

قضایا ونضالات المرأة
اعداد : أسيل رماح ، اقبال صلال ، طارق فتحي

مقولة »المرأة عدوة نفسھا«
وعلاقتھا مع الذكورية

مجمــوع  هــي  الذكوريــة  أن  المعــروف 
بهــا  يقــوم  التــي  والتحــركات  الســلوكيات 
الذكــور للمحافظــة علــى هيمنتهــم علــى 
المجتمعــات  فــي  الاســرة  داخــل  النســاء 
الأبويــة، إلا أن الذكوريــة لا تقتصــر علــى 
النســاء  الــى  تمتــد  بــل  فقــط،  الرجــال 
القابعــات تحــت ظــل الأنظمــة الابويــة حتــى 
أصبحــن بوقــاً لهــم. فيكــنَّ ذكوريــات أيضــا 
علــى أخواتهــن وبناتهــن مــن النســاء. تكــرس 
خــلال  مــن  الذكوريــة  الهيمنــة  الأمهــات 
التربيــة عبــر منــح ســلطات مطلقــة للذكور 
علــى الانــاث دون اعتبــار للســن او المكانــة 
ــر  ــلأخ الأصغ ــن ل ــث يمك ــة ، حي الاجتماعي
ســنا ان يتحكــم فــي حيــاة ومصيــر اخواتــه 
وهــذه  ســنا،  منــه  أكبــر  كُــنّ  وان  البنــات، 
الفئــة يظنهــا البعــض أخطــر، علــى النســاء 

الرجــال. مــن   ، وحركتهــنَّ

إذ إن بنــاء الفــرد ، بالأخــص فــي المجتمــع 

الشــرقي ، ذكــراَ كان ام أنثــى، يقــع بالدرجــة 
الأولــى علــى عاتــق الأم نفســها، ففــي حــال إن 
ــه  ــى انــه «الســيد» ول الطفــل نمــى وكبــر عل
الحــق فــي التســلط علــى أختــه وزوجتــه 
علــى  ايضــا  الطفلــة  تنمــو  أمــه،  وحتــى 
ــاج  ــل، تحت ــة عق ــورة ناقص ــا «ع ــوم إنه مفه
لتصبــح  وتكبــر  وتقــويم»  حمايــة  الــى 
أنثــى ذكوريــة، فوجــود النســاء فــي مســاحة 

مغلقــة وغامضــة، أنتــج ثقافــة خاصــة بهــن 
ــال.  ــر الأجي ــوارث عب ــاركة والت ــة للمش قابل
ولا يمكــن لــوم الأطــراف الثلاثــة فــي الواقــع؛ 
لأن الأم لا تكــون حــرةَ حــين تقــوم بتربيــة 
معاييــر  الــى  خاضعــة  انهــا  اذ  أطفالهــا، 
المجتمــع وقيــوده ولا تريــد مخالفــة الســائد، 
بــل ترغــب لأطفالهــا أن يكبــروا تحــت ظــل 
احتــرام النــاس لهــم وتقديرهــم، وبالتالــي 

لهــم،  المجتمــع  يُريــده  مــا  عليهــم  تملــي 
ولا يمكــن لــوم الطفــل الذكــر حــين يُربّــى 
علــى أن يُخشّــن صوتــه ليصبــح رجولــي، 
ويصيــح  أخواتــهِ  علــى  وينهــى  يأمــر  وأن 
بهــن فيقابلــه أهلــه بالتصفيــق والتشــجيع، 
ــب  ــا يرغ ــوم بم ــه إلا أن يق ــس أمام ــو لي فه
ــم،  ــى باحترامه ــه ويحظ ــه ومجتمع ــه أهل ب
عضلاتــه  وينفــخ  شــاربه  يفتــل  فتــراهُ 
أخواتــه،  معنفــا  صوتــه  رافعــا  ويمشــي 
واضعــاَ معاييــر محــددة عــن «شــرف» النســاء 
ــى  ــك عل ــي ذل ــة، ويُمل ــن الصحيح وصورته
جميــع الأنــاث فــي محيطــه، ولا يمكــن لــوم 
الطفلــة ايضــا حــين تنمــو علــى إن المــرأة 
كل  فــي  البيــت  رجــال  تطيــع  ان  يجــب 
قراراتهــم عــن حياتهــا وتعنيفهــم الســلطوي 
لهــا، بــل إن المــرأة ضعيفــة ومكانتهــا معــززةَ 
لهــا  لا حاجــة  زوجهــا  بيــت  فــي  مُكرمــةَ 
بالدراســة او العمــل او الخــروج مــن المنــزل 
وهنــا  الرضــا،  بذلــك تمــام  راضيــةَ  وهــي 
يكمــن لــب الكارثــة ، فحــين تخــرجُ امــرأة 
ــي ألاّ  ــا ف ــةَ بحقه ــرب مُطالب ــن الس ــرى ع أُخ
ــي  ــا ف ــا او حقه ــرش به ــا والتح ــم تعنيفه يت
التعليــم او حتــى فــي عــدم زواجهــا وهــي 
قاصــر والتدخــل بجســدها وطعنهــا؛ يرتفــع 
ــي  ــن ف ــى لتطع ــة الاول ــرأة الذكوري ــوت الم ص
قضيتهــا «وشــرفها» خوفــاَ علــى مكانتهــا 
الســلطة  لإرضــاء  وطلبــاَ  المهــددة  المريحــة 
الذكوريــة الســائدة، فهــي لا تريــد لأختهــا 
أيضــا،  حقوقهــا  هــي  بحقــوقِ  تطالــب  ان 
ــف  ــا اضع ــا، لأنه ــن بعده ــا م ــوق بناته وحق
مــن أن تقــاوم مثلهــا واكثــر خوفَــا مــن ان 

يتــم رفضهــا وتهميشــها مــن المجتمــع، لذلــك 
علــى  للحفــاظ  الســلوكيات  بتلــك  تقــوم 
مكانتهــا ولرضــى الذكــور عنهــا، وبالتالــي 

رضاهــا عــن نفســها وحياتهــا.
والحقيقــة إن الموضــوع متأصــل فــي الفــرد 
ــري  ــر، ويس ــى آخ ــلِ ال ــن جي ــداده م ــن أج م
تتحكــم  هــي  والتــي  كلهــا  القبائــل  علــى 
ــي أن  ــن المنطق ــس م ــي. لي ــا المجتمع بنظامن
نطلــب ممــن كبــر وربــي علــى تلــك المبــادئ 
أو يحــلَّ محلهــا  ان يحيــدَ عنهــا بســهولة 
مبــادئ أخــرى، بــل ان مــا نســتطيع فعلــه الآن 
كأفــراد بذلــك المجتمــع لوضــع حــد للعنــف 
والتخلــف، هــو أن نحــاول قــدر الإمــكان نشــر 
ثقافــة المســاواة واحتــرام الاخــر، لان النظــام 
ــن  ــاه م ــوع ضحاي ــى خض ــذى عل ــوي يتغ الاب
ــن  ــن تضامنه ــه م ــتمد ديمومت ــاء ويس النس
معــه، لان الخــوف هــو الــذي يجعــل المــرأة 
تقــف فــي صــف الأقــوى لحمايــة نفســها مــن 
ــا. ــق به ــذي يلح ــف والاذى ال ــالات العن احتم

هنــا، مــا علــى النســاء الا الاتحــاد معــا ، ومعهــن 
ــرأة  ــة الم ــن لحري ــرار والمناصري ــع الاح جمي
فــي المجتمــع من اجــل انصــار قضيتهــن ونزع 
حقوقهــن المســلوبة عــن طريــق النضــال مــن 
العنــف  قوانــين  بتشــريع  المطالبــة  أجــل 
الاســري وقوانــين حمايــة المــرأة مــن القوانــين 
التمييزيــة الــذي ســتلجئ لهــا النســاء حــين 
ــي  ــندها، ف ــا سيس ــو م ــم وه ــن للظل يتعرض
حــال تم تطبيقــه ، وعــن طريقــه ســتتم 
مــن  يقتلــون  الذيــن  المجرمــين  محاكمــة 
الســجن  مــن  خــوف  ولا  رادع  دون  يشــاؤون 
والمحاكمــة، ثــم تطبيقهــا ســتكون الخطــوات 

ــرة  ــر النظ ــرأة وتغيي ــوق الم ــرد حق ــى ل الأول
الذكــور  يجــد  وبالتالــي  عنهــا،  النمطيــة 
نبــذاً مــن المجتمــع حــين يقــوم بإحــدى تلــك 
الممارســات الســلطوية، بالإضافــة الــى خوفــه 
مــن العواقــب، وتغيــر النســاء تجــاه بعضهــن 
بعضــا ويصبــح الجميــع يــدا واحــدة ضــد مــا 

ــار». ــل الع ــرف وغس ــم الش ــمى «بجرائ يُس
المــرأة عــدوة نفســها» مــا  إذن، مقولــة أن « 
ــاء  ــد النس ــرى ض ــة أُخ ــة ذكوري ــي إلا مقول ه
والغيــرة  المنافســة  بمظهــر  لتُظهرهــن 
وعــدم الاتفــاق فــي مــا بينهــن وان الأمــر 
ــوت  ــدحُ ص ــور. فيص ــول الذك ــدور ح ــه ي كل
المــرأة النَســوية بحقهــا فــي العيــش بكرامــة، 
ــى  ــا ال ــر يدعوه ــوي آخ ــوت انث ــدم بص لتُص
التــزام بيتهــا وزوجهــا و «لعــن الشــيطان»لها. 
والواقــع إن متــى مــا حصلــت النســوية علــى 
حقهــا فــي التعلــم والعمــل والــزواج برغبتهــا، 
ــك  ــت بتل ــات وتنعم ــاء الذكوري ــت النس هلل
ــق  ــاهمة وح ــن مس ــون له ــوق دون أن يك الحق

ــك.  فــي ذل
ــة  ــن دوني ــرر م ــاء أن نتح ــن النس ــا نح علين
واســتنقاص المجتمــع الأبــوي لنــا وخوفنــا 
مــن الرفــض، وأن نطالــب بحقوقنــا وندعــم 
أخواتنــا مــن يطالــبنَ بذلــك ويتحملــن عنــا 
مســؤولية النبــذ والخســارة والطعــن، لأنــه 
متــى مــا جوبــه صوتهــا بإعطائهــا حقوقهــا، 
تمتعنــا نحــن وبناتنــا وأقربائنــا فــي العيــش 
بســلام وحريــة وحقنــا فــي ألاَ نُقتَــل تحــت 

ــة. أي ذريع

رزان الحسيني

نالــت ســالي رايــد شــهرتها وســجلت لنفســها 
امــرأة مــن  ل  أوَّ التاريــخ كونهــا  مكانــا فــي 
ــى  ــرأة عل ــث ام ــاء وثال ــد للفض ــكا تصع أمري

ــبق. ــذا الس ــق ه ــم تُحق ــتوى العال مس
العلــوم  مِــن،  بــكِل  اهتمامًــا  ســالي  أبْــدَت 
ــرَة، وقــد  والرياضــة البدنيــة منــذ ســنٍ مُبكِّ
عها  وشــجَّ بورتــولا  مدرســة  فــي  درســت 

والداهــا علــى ذلــك. 
ــة، ولا  ــم الطلب ــاعدتها لتعلي ــتهرت بمس اش
مجــالات  فــي  والفتيــات،  الشــابات  ســيما 
ــث  ــا. حي ــات والتكنولوجي ــوم والرياضي العل
عاشــت حياتهــا حتــى نهايتهــا وهــى مفعمــة 
ــة وذكاء  ــب للمعرف ــا وح ــدود له ــة لا ح بطاق
تتســم  وكانــت  وحــب.  وإلتــزام  وحنــان 
بالاســتقامة التامــة ولــم يعــرف نهجهــا فــي 

الحيــاة معنــى الخــوف.
الســابق  الامريكــي  الرئيــس  عنهــا  قــال 
مــن  أجيــال  ألهمــت  «لقــد  اوبامــا:  بــاراك 
ــوم  ــى النج ــول إل ــرات للوص ــات الصغي الفتي

لاحــق  وقــت  فــي  وكافحــت 
دون كلــل أو ملــل لمســاعدتهم 
هنــاك  إلــى  الوصــول  علــى 
إلــى  الدعــوة  طريــق  عــن 
ــوم  ــى العل ــز عل ــادة التركي زي
ــنا.“ ــي مدارس ــات ف والرياضي

مواليــد  مــن  رايــد  ســالي 
لــوس  ولايــة  مــن   ١٩٥١
المتحــدة  بالواليــات  انجلــس 

. يكيــة مر لا ا
درجــة  علــى  حصلــت 
فــي  العلــوم  بكالوريــوس 
فــي  وليســانس  الفيزيــاء 

الأدب الإنجليــزي فــي عــام ١٩٧٣. وتابعــت 
ــى درجــة الماجســتير  الدراســة للحصــول عل
فــي العلــوم ومــن ثــم الدكتــوراه مــن جامعــة 

. د ر نفو ســتا
م للالتحــاق  ــدِّ قــت رايــد علــى ألــف مُتَقَ تفوَّ
الفضــاء  لوكالــة  الفضــاء  اد  روَّ ببرنامــج 
ت بمرحلــة  الأمريكيــة (NASA)ناســا. مــرَّ

تدريبــات صارمــة خــلال البرنامــج، ونجحت 
الفضــاء  مكــوك  لفريــق  الانضمــام  فــي 
وبصفتهــا   .١٩٨٣ عــام  فــي  تشــالينجر 
ــا تشــغيل  أخصائيــة الفريــق، كانــت مهمته
الأقمــار الصناعيــة إلــى جانــب مهــام أخــرى، 
ــام  ــى الأرض بعــد مُضِــي ســبعة أي وعــادت إل
فــي ٢٤ يونيــو. وكانــت واحــدة مــن أكثــر مــن 
١٠٠٠ ســيدة وحوالــي ٧٠٠٠ رجــل تقدمــوا 
مكانــاً   ٣٥ علــى  متصارعــين  للوظيفــة، 
شــاغراً فقــط فــي برنامــج تدريــب عــام 
١٩٧٨، وهنــاك التقــت زوجهــا رائــد الفضــاء 

(ســتيف هاولــي).
لــم تكــن وصــول ســالي الــى العمــل فــي ناســا 
خاليــة مــن المصاعــب، فقــد عرفــت شــركة 
الذكوريــة  بسياســلتها   (NASA) ناســا 
حيــث لــم يكــن للمــراة الالتحــاق ببرامجهــا 
الفضائيــة لعــدة ســنوات وحتــى  بعــد اصــدار 
 .١٩٧٢ لعــام  المتســاوية)  الفــرص  (قانــون 
ــوية  ــركات النس ــت الح ــام كان ــك الاي ــي تل ف

وحــركات حقــوق الانســان فــي تصاعــد، مــع 
ــح  ــنوات لفت ــر س ــا عش ــتغرقت ناس ــذا اس ه
برامجهــا  فــي  للعمــل  المــراة  امــام  المجــال 
الفضائيــة اســوة بالرجــل، حيــث انيطــت 
بالمــرأة الــى ذلــك الحــين فقــط ادواراً ثانويــة 
ووظائــف مســاعدة ومتممــة لعمــل الرجــال.

أعلــن  بأســبوع  الرحلــة  انطــلاق  وقبــل 

قائــد الرحلــة إنهــا قــد اختيــرت بنــاء علــى 
امــرأة،  انهــا  أســاس  وليــس علــى  مهاراتهــا 
ــت  ــد كان ــة فق ــة الرحل ــا مهندس وباعتباره
مهــام (رايــد) الأساســية هــي مراقبــة آلات 
التحكــم، وضمــان ألا يحــدث مــا يســوء أثنــاء 
ــا  ــاء كان عليه ــي الفض ــوط، وف ــلاع والهب الإق
آليــة بطــول ٥٠ قدمــاً،  التحكــم فــي ذراع 
والتــي ســاعدت فــي تصميمهــا، لاســتعادة 
ــي  ــذه ه ــت ه ــة، وكان ــار الصناعي ــد الأقم أح
ــر  ــاط قم ــا التق ــم فيه ــي يت ــى الت ــرة الأول الم
صناعــي مــن الفضــاء، وهــو مــا مهــد الطريــق 
لإصــلاح الأقمــار الصناعيــة فــي مداراتهــا 
حــول الأرض، وقــال عنهــا قائــد الرحلــة إنهــا 
قــد صعــدت معهــم إلــى الفضــاء لأنهــا أفضــل 
شــخص لتولــي المهمــة، ولا يوجــد رجــل قــادر 
علــى أن يــؤدي أفضــل فــي موقعهــا بالفريــق 
ــز  ــر الحواج ــن كس ــالي م ــت س ــك تمكن وبذل
ــاز  ــرأة بالامتي ــام الم ــف ام ــي تق ــق الت والعوائ

ــادة. ــع القي ــى مواق ــل عل ــة لتحص والمهني
العاليــة  المهنيــة  امكانياتهــا  مــن  بالرغــم 
ــع  ــة المجتم ــة ذكوري ــالي مواجه ــى س كان عل
الاســئلة  فمــن  آنــذاك  الاعــلام  ووســائل 
ــا  ــة م ــرات الصحفي ــي المؤتم ــا ف ــة له الموجه
ــة « هــل ســتبكين اذا مــا لاقيــت  قبــل الرحل
صعوبــات فــي الفضــاء»؟ أو «كــم حفاضــة 
ســتحتاجين خــلال الرحلــة»؟ وعلــق احدهــم 
ــق» –  ــاء الفري ــل اعض ــن اجم ــا « م ــى انه عل

ــل.  ــدا لاي رج ــه اب ــات لا توج ــئلة وتعليق اس
عــن  رايــد  تقاعــدت   ،١٩٨٧ عــام  فــي 
العمــل فــي وكالــة ناســا. وفــي عــام ١٩٨٩، 
أصبحــت مديــرة معهــد كاليفورنيــا للفضــاء 
California Space Institute بجامعــة 
عَمِلَــت  كمــا  دييجــو،  ســان  كاليفورنيــا، 
أســتاذة للفيزيــاء بنفــس الجامعــة. فــي عــام 
ــد  ــالي راي ــوم س ــركتها ، عل ــأت ش ٢٠٠١، أنش
البرامــج  لعمــل  Sally Ride Science؛ 
فــي  للمســاعدة  التعليميــة،  والمنتجــات 
ــة الســعي  ــام الفتيــات والســيدات بمواصل إله
لتحقيــق اهتماماتهــن بالعلــوم والرياضــة. 
والمديــر  الرئيــس  دور  رايــد  ــت  وتولَّ

للشــركة. التنفيــذي 
ــت رايــد العديــد مــن الأوســمة الشــرفية؛  تلقَّ
العلــوم  مجــال  فــي  لمســاهماتها  نتيجــة 
واستكشــاف الفضــاء، ومــن ضمنهــا: وســام 
NASA Space ناســا للســفر عبــر الفضــاء

Flight Medal وجائــزة ثيــودور روزفلــت 
NCAAs Theodore Roosevelt

فــي قاعــة  ، كمــا تم تقليدهــا    .Award
National للمــرأة  الوطنيــة  الشــهرة 

وقاعــة   Womens Hall of Fame
Astronaut Hall اد الفضــاء الشــهرة لــروَّ

 .of Fame
ســالي  ــت  تُوفيَّ  ،٢٠١٢ يوليــو،   ٢٣ فــي 
ــتين،  ــة والس ــز الحادي ــرٍ يُناه ــن عُمْ ــد ع راي
بعــد معاناتهــا لمــدة ١٧ شــهرًا مــع ســرطان 
خالــدة  ذكراهــا  وســتظل  البنكريــاس. 
تصعــد  أمريــكا  مــن  فضــاء  رائــدة  ل  كأوَّ
ــن  ــة م ــرأة أمريكي ــد أي ام ــم تصع ــث ل لحي
قبــل، كمحطمــة للقيــود وقــدوة للاجيــال 

اللاحقــة.
فــي النظــام الراســمالي يتــم تكبيــل طاقــات 
وقــدرات البشــر، نســاءً ورجالاً بمئــات ومئات 
القيــود. بالرغــم مــن ان ســالي جاهــدت كثيرا 
لتحقيــق احلامهــا، وان اي انجــاز مهمــا كان 
صغيــرا تحققــه المــراة هــو امــر مهــم وخطــوة 
فــي ســبيل تحقيــق المســاواة، ولكــن بالمقابــل 
ــي  ــابات ف ــن الش ــين م ــين والملاي ــاك الملاي هن
هــذا المجتمــع يتــم تحطيــم احلامهــن منــذ 
الــولادة ولايتــاح لهــن حتــى فــرص التعليــم. 
ــال  ــلات او ابط ــى بط ــة ال ــنا بحاج ــن لس نح
بــل  القيــود،  الطــرق ويحطمــون  يشــقون 
مــن  التــي تكبلنــا  القيــود  هــذه  نزيــل  ان 

ــاس. الاس

نساء عبر التأريخ ، ( سالي رايد ) مثالاً
اعداد أسيل رماح

 عــادت ســلطة الإســلام السياســي مــرة اخــرى لتأتــي بالقــرارات والتشــريعات الفئويــة فــي تعديــلات القانــون العراقــي، والتــي مــن شــأنها الضغــط علــى النســاء والاســتهانة بحقوقهــن، 
وغايــة هــذه الســلطة واحزابهــا الرجعيــة دائمــا هــو ارضــاء التجمعــات الذكوريــة المســيطرة علــى البنــى الاجتماعيــة وتجاهــل حقــوق المــرأة.

ففــي محاولــة اخــرى مــن القــوى الإســلامية الحاكمــة للمضــي فــي تدميــر المجتمــع والاســتمرار فــي الخــط الرجعــي، يحاولــون مــرة أخــرى تحشــيدهم لتعديــل المــادة ٥٧ مــن قانــون 
الاحــوال الشــخصية والمرقــم ١٨٨ لســنة ١٩٥٩ والخــاص بحــق الأم بحضانــة الطفــل فــي حالــة انفصــال الزوجــين. نحــن كنســاء، وبهــذه المناســبة نعلــن للعالــم إن المــرأة لــم تنَــل فــي 
العقــود الاخيــرة ســوى التشــريعات الخاصــة باضطهادهــا واغتصابهــا وضربهــا وتغليفهــا اي حجــب مظهرهــا عــن العالــم؛ كل ذلــك مــن اجــل تجريدهــا مــن انســانيتها. ومــع ذلــك فهــذه 

القــوى الاســلامية الحاكمــة تتغنــى بــان تشــريعاتها التــي تنتمــي للقــرون الوســطى قــد كرمــت المــرأة ومنحتهــا الحقــوق. 
ها ضــد المــرأة قــد حاصــرت المــرأة وحطّــت مــن شــأنها بشــكل غيــر مســبوق؛ هــذه التشــريعات التــي مــن شــأنها الضغــط علــى المــرأة والاســتهانة  إن التشــريعات والقوانــين التــي يُــراد ســنُّ
بحقهــا. وإن غايــة الســلطة والأحــزاب الرجعيــة هــو ارضــاء التيــارات الذكوريــة والعشــائر والســماح لهــم بقمــع النســاء، كقابــل ان تســمح هــذه التيــارات للســلطة بقمــع المجتمــع علــى 

عمومــه، وبالنتيجــة يتجاهلــون حــق المــرأة يعبــرون عــن كــون انســانيتها ليســت مهمــة لهــم لكونهــا لا تمثــل تيــارا عســكريا او سياســيا قمعيــاً.
لقــد نصــت المــادة ٥٧ وبشــكل جــازم علــى احقيــة الام بتربيــة الطفــل فــي حــال التفريــق بــين الزوجــين، الا ان هــذه القــوى الإســلامية الرجعيــة ومعهــا شــيوخ العشــائر وجيوشــها 
الالكترونيــة تفتــح مواقــع انترنيتيــة ذكوريــة النهــج للترويــج لتعديــل هــذه المــادة، بعبــارات لا تخلــو مــن كراهيــة المــرأة واتهامهــا بكونهــا تميــل الــى الفســاد وبشــكل فطــري، 

ويســتغلون لذلــك مقاطــع وتعابيــر مــن آيــات مــن القــرآن او أحاديــث لأئمتهــم، فــي قصــد مســيئ لتغييــب وعــي الجماهيــر وجرهــا خلــف منطقهــم الذكــوري المتخلــف.
اننــا كجمــع النســاء المدافعــات عــن حقــوق المــرأة فــي منظمــة حريــة المــرأة نرفــض بشــكل قاطــع هــذه التعديــلات المســتندة علــى فكــر «القوامــة»، ونتصــدى للمحــاولات الخائبــة لهذه 
الســلطة التــي تســعى وباســتمرار الــى إهانــة المــرأة والتقليــل مــن شــأنها. وندعــو الجمــع التحــرّري مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المنظمــات النســوية والقــوى اليســارية والعلمانيــة 

دعــم تحركنــا النســوي هــذا، ورفــض كل أفــكار القــرون الوســطى والتــي تنهــال علينــا مــن بعــض التيــارات السياســية الحاكمــة والتــي تفــرض منهجهــا علــى البرلمــان.
منظمة حرية المرأة في العراق

٨ أيلول ٢٠٢٠

تعديلات المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية
جريمة بحق المرأة والطفل وتعبير عن وجه السلطة الذكورية

محاولة لسلب الحقوق وتحطيم المرأة من قبل 
سلطة الإسلام السياسي

تحقيق صحفي أعدته الناشطة أسيل رماح 

ــريع  ــع بتش ــادي الجمي ــذي ين ــت ال ــي الوق ف
قانــون العنــف الاســري فــي العــراق، يعــود 
النــواب مــن جديــد ليضــع علــى  مجلــس 

جــدول أعمالــه قوانــين تســلب حقــوق المــرأة، 
ــو  ــرك، ول ــدأ بالتح ــد ب ــراق ق ــا كان الع بعدم
ــوال  ــون الأح ــن قان ــة بس ــو المدني ــطء ،نح بب
ــذي  ــنة ١٩٥٩ وال ــم ١٨٨ لس ــخصية المرق الش
ــع،  ــة والمجتم ــرة العراقي ــارا للأس ــد انتص يع
الا ان عجلــة تدميــر المجتمــع اســتمرت منــذ 
عقــود، وهــذه المــرة تُحــاول القــوى السياســية 
المتنفــذة فــي إدراج قــراءة لمقتــرح تعديــل 
الشــخصية  الأحــوال  قانــون  مــن   ٥٧ المــادة 
بحــق  الخاصــة   ١٩٥٩ لســنة   ١٨٨ المرقــم 
نصــت  حيــث  لأطفالهــا.  الام  حضانــة 
أحقيــة  علــى  حــازم  وبشــكل  المــادة  هــذه 
الام بالحضانــة وتربيــة الطفــل فــي حــال 

التفريــق بــين الزوجــين. 
ــلام  ــوى الإس ــا ق ــي تريده ــلات الت ان التعدي
السياســي والقــوى الرجعيــة هــي التلاعــب 
ــر  ــث يغي ــخصية بحي ــوال الش ــون الأح بقان
ســن الحضانــة للطفــل مــن عمــر ١٤ ســنة الى 
ــيؤدي  ــد س ــن المؤك ــذي م ــنوات وال ــر ٧ س عم
لضــرر اجتماعــي ونفســي علــى الام والطفــل.

علــى ضــوء مــا تريــده قوى الإســلام السياســي 
الذكوريــة والرجعيــة مــن تلاعــب بالقوانــين 
والأطفــال،  النســاء  حقــوق  تضمــن  التــي 
تقريــرا  رمــاح  اســيل  الناشــطة  أعــدت 
صحفيــا لناشــطات نســويات وعضــوات فــي 
ــراق  ــات الع ــة أمه ــة لحمل ــة التنظيمي اللجن

ومنظمــات نســوية أخــرى. 
أوضحــت الناشــطة شــفق صائــب : بــان المــادة 
ــة الام  ــى أحقي ــازم عل ــكل ج ــت وبش ٥٧ نص
بتربيــة الطفــل فــي حــال التفريــق بــين 
الإســلامية  القــوى  هــذه  ان  الا  الزوجــين، 
الرجعيــة ومعهــا شــيوخ العشــائر وجيوشــها 
انترنيتيــة  مواقــع  تفتــح  الالكترونيــة، 
هــذه  لتعديــل  للترويــج  النهــج،  ذكوريــة 
كراهيــة  مــن  تخلــو  لا  بعبــارات  المــادة، 
ــى «الفســاد»  ــا تميــل ال ــا بكونه ــرأة واتهامه الم
وبشــكل فطــري، ويســتغلون لذلــك مقاطــع 
أحاديــث  او  القــران  آيــات  مــن  وتعابيــر 
لأئمتهــم، فــي قصــد مســيء لتغييــب وعــي 
الجماهيــر وجرهــا خلــف منطقهــم الذكــوري 
المتخلــف. اننــا كجمــع النســاء المدافعــات عــن 
المــرأة  المــرأة فــي منظمــة حريــة  حقــوق 
التعديــلات  هــذه  قاطــع  بشــكل  نرفــض 
ــدى  ــة»، ونتص ــر «القوام ــى فك ــتندة عل المس

التــي  الســلطة  لهــذه  الخائبــة  للمحــاولات 
تســعى وباســتمرار الــى إهانــة المــرأة والتقليل 
مــن شــانها. كمــا وندعــو الجمــع التحــرّري 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، المنظمــات 

والعلمانيــة  اليســارية  والقــوى  النســوية 
كل  ورفــض  هــذا،  النســوي  تحركنــا  دعــم 
أفــكار القــرون الوســطى والتــي تنهــال علينــا 
الحاكمــة  السياســية  التيــارات  بعــض  مــن 

التــي تفــرض منهجهــا علــى البرلمــان.
لــن  الغــد:  لصحيفــة  عــادل  شــهد  تقــول 
نســمح بســلب حقــوق الأطفــال بحضانــة 
خصبــة  لأرض  تحتــاج  فالبــذرة  امهاتهــم، 
ــاض  ــون بالانتف ــن ماض ــي الأرض، نح والام ه
ولــن نصمــت حتــى يتراجــع مجلــس النــواب 
الطائفــي والذكــوري عــن هــذا القــرار الجائــر 

بحــق الام والطفــل. 
أكدت نوال ســلام على : ان الموضوع سياســي لا 
أكثــر حيــث تم ادراجــه فــي هــذه الفتــرة مــن 
أجــل كســب أصــوات الناخبــين، خاصــة بعــد 
تحديــد موعــد الانتخابــات، فكيــف فجــأة 
يــدرج مثــل هكــذا قوانــين بــدون مقدمــات؟! 
ــلاد  ــل الب ــي كل مفاص ــق ف ــدل مطب وكأن الع

ولــم يبقــى الا قانــون الأحــوال المدنيــة. 
تقــول زينــب محمــد : بالتأكيــد نحــن ضــد 
ــون كان  ــذي وضــع هــذا القان ــان ال التعديــل ف
علــى علــم بــأن الأب ســيتزوج بعــد طلاقــه، 
ولأن الأب سيســعى فــي طلــب رزقــه اليومــي 
فمــن المؤكــد أنــه ســيضع ابنــه أو ابنتــه تحــت 
«رحمــة» امــرأة غريبــة ، ربمــا قــد تتســلى 
فــي تعذيــب الطفــل وتدميــر شــخصيته، 
ــا  ــنحت له ــو س ــى ل ــلأم فحت ــبة ل ــا بالنس أم
الفرصــة بالــزواج مــن رجــل أخــر، تبقــى 
علــى  الحفــاظ  فــي  متركــزة  عاطفتهــا 
أطفالهــا والســعي لحمايتهــم وتربيتهــم علــى 

ــه. ــل وج أفض
هالــة عمــار : مــن المؤســف حقــا ان تعــدل 
المــادة وتأخــذ الحضانــة مــن الام، ان النظــام 
السياســي فاســد الــى درجــة التدخــل بحيــاة 
النــاس والمــرأة بالتحديــد، فهــو يتقصــد بــان 
ــط  ــس فق ــيء لي ــول كل ش ــاده ح ــر فس ينش

ــة.  ــوال العام ــب والام ــي المناص ف
دعــاء عقيــل : قــرار فاشــل وغيــر ســليم 
كــون الام خرجــت مــن بيئــة غيــر مناســبة 
الطفــل  يســتطيع  فكيــف  لاحتضانهــا، 
ان ينمــو بصــورة جيــدة فــي ذات البيئــة 
ــل  ــى ان الطف ــة ال ــت الام، بالإضاف ــي رفض الت
يميــل الــى والدتــه دائمــا فهــي التــي تتفهمــه 

وتحتويــه مهمــا حــدث.
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الصفحة الادبیة
اعداد : احمد مرزوک

الشــعر والفــن فــي انتفاضــة أكتوبــر بــين تمثيــل الوعــي 
الثــوري للجماهيــر وقيــود الســلطة وقمعهــا

يعــد الأدب والفــن واحــدا مــن تعبيــرات الجماهيــر عــن الواقــع الــذي تعيشــه، ويعتبــر أدب الثــورات والانتفاضــات معبــرا عــن آمــال الشــعب
ــاب ــعراء والكت ــا كان للش ــر. ولطالم ــدرات الجماهي ــى مق ــيطرة عل ــة المس ــوى الرجعي ــة الق ــن هيمن ــرر م ــي التح ــلطة، ف ــد الس ــض ض المنتف

 .والفنانــين التشــكيليين والمســرحيين وغيرهــم صــوت الشــعب المنتفــض عــن طريــق القصيــدة أو القصــة أو الأغنيــة أو اللوحــة
ــت ــد كان ــم، وق ــف صنوفه ــين بمختل ــاء والفنان ــن الادب ــرات م ــا العش ــارك فيه ــا، ش ــا قبله ــراق وم ــي الع ــر ف ــة أكتوب ــلاق انتفاض ــذ انط من
لقصائدهــم ولوحاتهــم وأغنياتهــم، التأثيــر الكبيــر علــى نفســية الجماهيــر وعلــى وعيهــم، فقــد عبــرت أعمالهــم عــن هــدف الجماهيــر
ــواع ــع أن ــوا أبش ــة ومارس ــرة الماضي ــوال الفت ــلاد ط ــروات الب ــوا ث ــن نهب ــين، الذي ــن القومي ــركائهم م ــلاميين وش ــلطة الإس ــن س ــلاص م بالخ

ــين ــق المنتفض ــم بح  .الجرائ
صحيفتــي الغــد الاشــتراكي باللغــة العربيــة و (ره وت) باللغــة الكرديــة أجــرت لقــاءات مــع عــدد مــن الشــعراء الذيــن كانــت لهــم مشــاركات
وأعمــال فــي انتفاضــة أكتوبــر حيــث توجهــت لهــم بمجموعــة الأســئلة تركــزت حــول ســيرتهم الشــخصية ومشــاركاتهم فــي الانتفاضــة

 .وكذلــك معرفتهــم بــالأدب فــي كردســتان والشــعراء الناطقــين باللغــة الكرديــة
الشــاعر الشــاب عبــاس التميمــي الــذي كان لــه الصــوت المؤثــر عــن طريــق قصائــده التــي انطلقــت أولهــا منــذ بدايــة أكتوبــر وقــد ألقاهــا

....وســط إطلاقــات الرصــاص فــوق رأســه ورأس رفاقــه، حيــث أصبحــت قصيدتــه إحــدى إيقونــات انتفاضــة أكتوبــر

يقول التميمي في هذه القصيدة : 

يالتكتلني رايد خاف ما تدري
هذن طلقاتك اتلگاهن بصدري

آنا من الگماط احلامي مبيوگات
آنا الكون كله يسولف بصبري

آنا ال للشغل ما عنده كروة يروح
آنا القائدك  سچينته بنحري

هي حچاية وحدة وما تصير اثنين
واحسبها علي جوعان ويهذري
آنا وتاج راسك ما يصير نعيش

لازم ينوخذ لو عمره لو عمري

الأربعــة وعشــرين  ابــن  التميمــي  عبــاس 
إجابتــه عــن ســؤالنا  ربيعــا يقــول عنــد 
حــول تطــور النقــد والفــن الاجتماعــي بعــد 
ــل  ــوره،  وه ــر وتط ــة أكتوب ــلاق انتفاض انط
عــاد مجــددا إلــى ميــدان الفــن والثقافــة أجاب 
قائــلا « إن النقــد الاجتماعــي فــي العــراق 
يمــر بمنعطــف جــذري مــن ناحيــة أســلوب 
الطــرح فبعــد أن كان النقــد يطــرح بطريقــة 
جافــة كمــا يطلــق عليهــا الشــباب، تحــول 
ــخرية  ــدان الس ــى مي ــرة إل ــة الأخي ــي الآون ف
ــي  ــية ه ــة السياس ــى، فالنكت ــة الأول بالدرج
الآن الأكثــر تأثيــراً وانتشــاراً واســتيعاباً علــى 
مســتوى العــراق وبالدرجــة الثانيــة يأتــي 

ــة» ــن والثقاف ــدان الف مي
وحــول تجربــة التميمــي الأدبيــة فقــد أكــد 
أن موهبتــه الأساســية تتركــز فــي كتابــة 
ــة  ــى بالإضاف ــة الأول ــعبي بالدرج ــعر الش الش
إلــى حبــه للموســيقى وتحديــدا العــزف علــى 
آلــة العــود، وحــول مشــروعه المســتقبلي أكــد 
علــى الاســتمرار والإصــرار أكثــر علــى كتابــة 
الشــعر الشــعبي لســهولة تداولــه وتأثيــره 

الكبيــر فــي وجــدان العراقيــين.
وعنــد ســؤالنا عــن اطلاعــه ومعلوماتــه عــن 
الأدب والأدبــاء فــي كردســتان ... وهــل مــن 
كلمــة يــود توجيههــا إلــى قــراء جريدتنــا 
والــى الجماهيــر فــي كردســتان وبالأخــص 
للأدبــاء الملتزمــين بقضيــة المســاواة والعدالــة 
التميمــي:  أجــاب  ؟  الاجتماعــي  والتحــرر 
ــة  ــة مهم ــارب أدبي ــد تج ــد توج ــه بالتأكي ان
ــا  ــن أكثره ــتان وم ــن كردس ــت م ــداً انطلق ج
تأثيــراً بــه هــو الشــاعر والفيلســوف الكــردي 

الــى الشــاعر والكاتــب وليــد  ثــم توجهنــا 
الذاتيــة  ســيرته  عــن  وســألناه  المســعودي 
الموجــزة فاجابنــا» انــا مواليــد ١٩٧٣، بدايتــي 
الشــعر  بــين  مزدوجــة  تــزال  ومــا  كانــت 
النثــر   قصيــدة  مثــل  متعــددة  بأشــكال 
والخاطــرة وقصيــدة الهايكــو وبــين المقــال 
السياســي والاجتماعــي والثقافــي والتربــوي» 
ولا  مســتقل  بشــكل  يكتــب  انــه  مضيفــا 
ــاء  ــاد الأدب ــة اتح ــى مؤسس ــاء إل ــل الانتم يفض
والكتــاب فــي العــراق لأنهــا مؤسســة موجهــة 
وغيــر مســتقلة،  قبــل ســقوط صــدام وبعده 

.
ــه  ــعودي ان ــال المس ــرها ق ــه ونش ــن كتابات وع
عراقيــة  ومجــلات  صحــف  فــى  ينشــر 
عربيــة، لكنــه ومنــذ ٢٠١٥ يكتــب فقــط 
ــك  ــة ، وذل ــة الثقافي ــع الالكتروني ــي المواق ف
بســبب انعــدام الحريــة فــي القــول والتعبيــر 
لــدى أكثــر المؤسســات والصحــف الصــادرة فــي 
ــي  ــي والحزب ــه السياس ــث التوجي ــداد حي بغ

ــين.  المع
وحــول اعمالــه الحاليــة أجــاب الشــاعر وليــد 
المســعودي:» لدينــا مجاميــع أدبيــة وثقافيــة 
ــالأدب والثقافــة بشــكل  الكترونيــة تعنــى ب
عــام، ونحــاول الكتابــة عــن تأريــخ الحاضــر 
العراقــي ومــا يعانــي مــن تشــوهات سياســية 
سلســلة  ضمــن  وثقافيــة  واجتماعيــة 
اهتمامنــا  إلــى  إضافــة  وأفــكار،  مقــالات 
بكتابــة قصيــدة الهايكــو فــي مجموعتنــا 

جوالــون».  
وعندمــا ســألناه عــن تأثيــر الانتفاضــة علــى 
 ، المســعودي   أجــاب  والنقــد  الأدب  حركــة 
«أحــب القــول ان الميــول والنقــد الاجتماعــي 

مرتبــط بعوامــل كثيــرة لابــد ان تتحقــق 
الظــروف  بــين   التــزاوج  وجــود  ،أبرزهــا 
والاغتــراب  للاســتغلال  الموضوعيــة 
ــراث  ــع الت ــر م ــاني للجماهي ــودي الإنس الوج
ــع  ــم، وم ــد الظل ــي ض ــي الاحتجاج الاجتماع
هــذا التــزاوج لــن تســتطيع اي ســلطة تمريــر 

اســتغلالها للنــاس بســهولة» 
ــداد  ــي بغ ــا ف ــدث لدين ــا يح ــا : « ان م مضيف
والمحافظــات المنتفضــة هــو وجــود الظــروف 
للاســتغلال  الاجتماعيــة  الموضوعيــة 
ــاج  ــة الاحتج ــف طاق ــع ضع ــم م ــكل دائ بش
المجتمــع  تأثيــرات  بســبب  الاجتماعــي، 
الطائفــي الدينــي وتخديــره للنــاس تحــت 
مــع  ولكــن   ، اســتيهامية كثيــرة  عناويــن 
الشــباب  بــدأ  الشــبابية،  تشــرين  ثــورة 
ــم  ــرا بالرغ ــا كبي ــلا احتجاجي ــكلون ثق يش
والاغتيــال  القمــع  أدوات  تزايــد  مــن 
والاختطــاف والتغييــب مــن قبــل فاعلــين 
اجتماعيــين كُثــر داخــل العمليــة السياســية 
الفاســدة التــي يقودهــا الإســلام السياســي، وان 
حــراك الشــباب، كــي يــدوم ويصبــح جاهــزا 
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الشاعر والكاتب وليد المسعودي الشاعر الشاب عباس التميمي

بأدبــاء  والمعرفــة  العلاقــة  مجــال  فــي  امــا 
ــعودي  ــين المس ــد ب ــم فق ــتان ونتجاته كوردس
إن العلاقــات الأدبيــة مــع نشــاط كردســتان 
قصيــدة  ضمــن  فقــط  محــدود،  الثقافــي 
الصداقيــة  العلاقــات  حيــث  الهايكــو، 
والمشــاركة مــع شــعراء مــن كردســتان فــي 
جوالــون أو اي مجموعــة أخــرى مــن مجاميــع 
وضمــن  حــدود،  ضمــن  وكذلــك  الهايكــو 
القــراءة والمتابعــة الأدبيــة لبعــض الشــعراء 
الحــوار  إثــراء  علــى  القــدرة  دون  والأدبــاء 
والنقــاش حــول قضايــا مصيريــة تجمــع 

العــراق بشــكل عــام . 
رســالة  حديثــة  نهايــة  فــي  موجهــا 
أقــول   » وللقــراء  الإقليــم  فــي  للجماهيــر 
الجماهيــر  قــدرة  ينمــي  شــيء  أهــم  أن 
علــى التغييــر هــو الانفتــاح علــى تجــارب 
الآخريــن وعــدم الركــون إلــى مــا موجــود مــن 
آثــار قوميــة أيديولوجيــة تفرضهــا الســلطة 
الســائدة هنــاك، فمــن خــلال الانفتــاح نعــرف 
للحقيقــة صــور وأبعــاد غيــر تلــك التــي 
نعيشــها كل يــوم ولا تحــرر اجتماعــي دونمــا 
معرفــة الآخريــن بايجابياتهــم وســلبياتهم 
مــن اجــل بنــاء ثقافــة نقديــة قابلــة للتطــور 

بشــكل دائــم ومســتمر.

الشاعر على الركابي
الشــاعر علــى الركابــي مــن قضــاء الحــي فــي 
ــة  ــه مشــاركة فاعل محافظــة واســط كانــت ل
فــي انتفاضــة أكتوبــر وبالخصــوص عبــر 

تواجــده فــي ســاحة التحريــر منــذ الأيــام 
ــر.  ــة أكتوب ــى لانتفاض الأول

لــم  اكتوبــر  انتفاضــة  ان  الركابــي  اكــد 
تقتصــر علــى الجانــب السياســي فقــط، بــل 
شــملت مختلــف جوانــب الحيــاة، فقــد بــين 
ان الحــراك الشــعبي الكبيــر شــمل العديــد 
مــن المنافــذ الحياتيــة وقــد أيقضــت هــذه 
والثقافــي  الفنــي  الضميــر  الاحتجاجــات 
عــن طريــق تســليط الضــوء علــى المعتــركات 
الحياتيــة وكذلــك هــو حــال الفن فــي الثورات 
والانتفاضــات عبــر التاريــخ كمــا هــو الحــال 
مــع الثــورة الفرنســية وغيرهــا مــن الثــورات 
أكتوبــر  انتفاضــة  واصفــا  والاحتجاجــات، 
بأنهــا ثــورة شــعرية كبــرى وفنيــه عظيمــة 
ســاحات  فــي  الجمــال  لوحــات  رســمت  
الاحتجــاج  التــي عبــرت عــن الرفــض والحــب 
والتحــرر الفكــري وكذالــك المســرح والشــعر.

الشــاعر علــي الركابــي خريــج كليــة الاعــلام 
وثلاثــون  اثنــان  وعمــره  الصحافــة  قســم 
عامــا ولديــه العديــد مــن القصائــد الثوريــة 
والتحرريــة ولديــه مجموعــة شــعرية تحــت 
واتــراب)  وطــن  (أحــلام  بعنــوان   الطبــع 
وعاكــف علــى كتابــة روايــة تحــت عنــوان ( 

ــارورة ).  ــي ق ــب ف ح
وعنــد ســؤاله عــن اطلاعــه علــى الشــعراء 
وبســبب  بأنــه،  أجــاب  وأعمالهــم  والأدبــاء 
انشــغاله وكســله فــي ذات الوقــت، فعلاقاتــه 
بالمســتوى  ليســت  كردســتان  أدبــاء  مــع 
المطلــوب مبينــا انــه يوجــه كل تحايــا الحــب 
والتــي  الكادحــة  الطبقــة  مــع   والتضامــن 
فــي  والمســاواة  والعدالــة  بالتحــرر  تطالــب 

وكردســتان.  العــراق 
قصيدة للشاعر علي الركابي 

اكتلني... ماتكدر تسكت صوت ثاير 
اكتلنــي ...باجــر دم وريــدي ...يخضــر بعلــو 

ير لمنا ا
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قيدي ...من اشماغ  ابوي الفرهده
اتراب السواتر 
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 سنبل الحريه راج وكسر اقيود المناجل 

ولافتات الدين شككهه الرصيف 
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واشطب ارقام الاحزاب 
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بحيــل كل هــاي النشــامه والحيــود نــرد وطنــا 
فة معا

ليام الشباب 

الشــاعر مالــك عبــدون ذات الحضــور المتميــز 
تواجــده  عبــر  أكتوبــر  انتفاضــة  فــي 
وكذلــك  المنتفــض  الشــباب  الفعلــي وســط 
عبــر قصائــده الجريئــة والطامحــة نحــو 
التحــرر والمســاواة، كان لــه مشــاركته أيضــا 
فــي هــذا اللقــاء مــع شــعراء أكتوبــر وعبــدون 
ــج  ــو خري ــام ١٩٨٥ وه ــداد ع ــد بغ ــن موالي م
معهــد المعلمــين وقــد بــدأ كتابــة الشــعر منــذ 
ســقوط نظــام البعــث، وقــد رفــض، بحســب 
الثقافيــة  المؤسســات  اكثــر  مــن  قولــه، 
الرســمية لانــه لا يتبــع منهجهــا ولا يخضــع 
لشــروطها، فهــو يقــول انــه يكتــب مــا « يملي 

علــي ضميــري الفلســفي والإنســاني»
وحــول ســؤالنا عــن انتفاضــة أكتوبــر ومــا 
تركتــه فــي نفــوس الأدبــاء الشــباب والتحــول 
الاجتماعــي  النقــد  فــي  أحدثتــه  الــذي 
الأدبــاء  «أنقســم  عبــدون:  أجــاب  الواقعــي 
ــى قســمين نصــف يعمــل مــع الميليشــيات  إل
وحكومــة القناصــين والترويــج لهــم، وحتــى 
ــا  ــدا لن ــه ن ــن نفس ــل م ــك ، جع ــن ذل ــر م أكث
وبــدأ يشــوه ويســقط فــي ســمعة الثــورة 

والثــوار»
مضيفــا: « ان القســم الثانــي  مــن الأدبــاء هــم 
الذيــن يمثلونــي ويمثلــون مــا أكتبــه مــن 
الشــعر  طريــق  عــن  وأطروحــات  تنظيــر 
الثــورة  الــذي يصــب فــي خدمــة  والســرد 
الممكنــة  الوســائل  بــكل  عنهــا  والدفــاع 
ــا  ــه ربم ــتدركا « ان ــر» مس ــة الجماهي وتوعي
جماهيــر  يحــرك  واحــد  شــعري  بيــت 
كثيــرة ســاخطة بســبب الظلــم والقهــر الــذي 

ســببته لنــا الأحــزاب الرجعيــة «.
ــردي  ــالادب الك ــه ب ــه وعلاقت ــول اطلاع وح

بــالأدب  مهتــم  جــدا  «انــا  عبــدون  أجــاب 
أعــرف  وكتابهــم  وبشــعرائهم  الكــردي 
ــي علاقــات معهــم طيبــة  ــم الكثيــر ول عنه
وبعــض منهــم ســاعدني كثيــرا بالتعــرف 
علــى شــعراء الحداثــة فــي الشــعر الكــردي 
ومــن هــذه القامــات الأدبيــة الشــاعر «طيــب 
جبــار» والشــاعر الراحــل «شــيركو بيكــه 
س» والكثيــر مــن جيــل الشــباب أيضــا مثــل 
كثيــرة  علي»أســماء  الشــاب»أريان  الشــاعر 
أطلعــت علــى نتاجاتهــم الادبيــة المترجمــة، 
ــل  ــة بالكام ــة الكردي ــم اللغ ــي أن أتعل وأمنيت

أدرســها مســتقبلا. أن  وســأحاول 
ــول  ــدون ح ــك عب ــاعر مال ــد الش ــن قصائ وم

ــدة .... ــذه القصي ــر ه ــة أكتوب انتفاض

الشاعر مالك عبدون

يا من تفرّغ لي رئتي
من هواء الآخرين

وتدخل مذبحة النور
في صدري لأشتعل

أنا الشهيد الذي
خرجتْ من فمه فراشة

وانتحرت في طريقها إليه
فصلت على جنازته

تماثيل نصب الحرية
كل العصافير التي

خضبت ريشها بدمي
الآن

تطير في وسائد الحالمين
ولا تخرج منها

فلا تسألني عن البراق
التي طارت بلا جناحين

الأرض  مســابقة  فــي  وخســرت 
نهــا ها ر

ولا عن الأنبياء
الذين لم يستطيعوا

أن يقتلوا الحزن في هذا العالم
ولا عن الغيم الذي

غطى السماوات
مثل شحوب الموتى

ولا عن الجمر القديم
في قلوبنا

كيف دفناه بالذكريات والندم
وكيف حملناه على أكتافنا
مثل مطية خذلان متنمرة

ولا عن طفلٍ بائس
من أهل البصرة

دخل في زجاجة فارغة
وصار مولوتوفًا

يشعل نفسهُ
ولا عن النسوة

التي قطعت أثدائهن من الجوع
ورميتها

على رؤوس الجنود
من فوق «المطعم التركي»

لأنك أنتَ الذي تفرغ
رئتي من هواء الآخرين

وأنتَ الذي رميت
لبوذا صابونة الروح

في وحل الغابة
ليغسل فيها وجهه!

وأنتَ الذي جعلت من القمر
في ليل بغداد

يشبه عين القط
فلحمنا الطري

لا يدخل عليه الذباب
ولا ينتفخ

حطت عليه
الجنرالات والشيوخ

ونظفت أسنانها بالمئذنة!

صــوت البائــع الجــوال يصــدح فــي أرجــاء 
الحــي:

يلــي عنــدو ســعادة .. يلــي عنــدو فــرح .. 
يلــي عنــدو حــزن .. يلــي عنــدو دمعــات 

!!... للبيييييييــع  قديمــة  
أحــب الباعــة المتجولــين .. أســرعت لأمــي 
و قلــت لهــا أنّ عنــدي ضحكتــين قديمــات 

أريــد بيعهمــا ..
قالت لي افعل ما يحلو لك..
اتجهت للبائع وصرخت له :

يا عم يا عم بكم الضحك اليوم..؟
قال لي :

ضحكــة الطفــل بليــرة .. وضحكــة العجــوز 
بألــف .. وعلــى حســب العمــر نشــتري ..

دهشت من فرق السعر وأخبرته :
يــا عــم الضحــكُ ضحــكٌ .. لــم فــرق الأســعار 

.. ؟؟
أو أنك تغشني لأني صغير...؟؟!!

قال لي:
ــذا  ــادرة .. ه ــار ن ــة الكب ــري ضحك ــا صغي ي

ســبب غلائهــا ...
بعتــه  ولكنــي   .. يقــول  مــا  أفهــم  لــم 
الضحكتــين .. واشــتريت بثمنهمــا بســكوتاً 

..
ــدى  ــي إن كان ل ــألت أم ــزل .. س ــت للمن رجع
أبــي ضحــكات قديمــة .. فضحكــة الكبــار 

غاليــة ..
بحثــت أمــي فــي كل أرجــاء المنــزل .. لــم تجــد 

أي ضحكــة لأبــي ( أبــي لا يضحــك )..!!
ــه ..  ــن دمعات ــر م ــى كثي ــرت عل ــا عث ولكنه
أعطتنــي إياهــا .. وقالــت لــي هــذا مصروفــك 

للغــد ...!!
فــي اليــوم التالــي .. وعنــد ســماع صــوت العــم 

الذي يشــتري الأحاســيس والمشــاعر ..
دمــوع  ثمــن  عــن  وســألته  إليــه  أســرعت 

.. الكبــار 
فتلك غالية كضحكاتهم .. قلت له...

فقال لي :
ــر  ــو لا يتاج ــة ..وه ــار رخيص ــوع الكب إن دم

ــا .. به
وقال:

الكبار يبكون دائماً يا ولدي ..!!
في شارع المجزرة هناك نهر من الدموع ..

وفي المقبرة هناك نهر آخر ..
الشــهيد يوســف تمتلــك  أرملــة  أن  حتــى 
ــترهما .. ــم أش ــوع ل ــين دم ــن برميل ــر م أكث

يــا بُنــي أنــا أشــتري ضحــكات الكبــار أمــا 
أشــتريها… فــلا….لا  دموعهــم 

أنا تاجر نوادر…
أشتري كذباً من الأمهات…

حِكماً من المجنون….
و…

و وفاءً من المسؤول ..
يــا بُنــي لا عمــل لــي بدمــوع الكبــار .. كل 

يبكــون…!! الكبــار 
وقبل أن يذهب همس في أذني قائلاً:

صدقــاً  وجَــدت  إن  الجمعــة  اليوم…يــوم 
غــالٍ  ذاك  أحضــره.  الشــيخ  خطبــة  فــي 

!!.. منــك  سأشــتريه 

صوت 
البائع

قصة قصيرة من 
الأدب  الرمزي. 

للكاتبة  السعودية  
(مها حلواني):

لنمــو ميــول النقــد الاجتماعــي، يحتــاج إلــى 
تنظيــم الشــباب أنفســهم كــي يــزدادوا قــوة 
والاحتجــاج  النقــد  فاعليــة  مــن  ويزيــدوا 
الحاضــر  حــدود  ضمــن  المجتمــع  داخــل 

والمســتقبل علــى حــد ســواء.

ــي  ــه ف ــة لزملائ ــا كلم ــي، موجه ــد الخان احم
كوردســتان وهــي الطلــب منهــم الاســتمرار 
والعدالــة  الحريــة  وفكــر  روح  نشــر  فــي 

والمســاواة .

اعد اللقاء : جمال كوشش 
وجلال الصباغ 
٢٠/ ٨ / ٢٠٢٠

اعداد :عبداللة صالح
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أسماء المتبرعين للجريدة 

فاجعة المنصور ،
وافلاس خطاب الكراهية ! 

بمنطقــة  وقعــت  التــي  البشــعة  الجريمــة 
المنصــور فــي بغــداد مســاء يــوم الاثنــين ١٤ / 
ــا ،(  ــرة بكامله ــاة أس ــي أودت بحي ٩ / ٢٠٢٠ والت
عاليــة نجــم /الأم ، دارا رؤوف/ الأب، شــيلان دارا 
/ البنــت )، أســرة كانــت كل شــيء وأصبحــت، 
ــزت  ــة ه ــيء! جريم ــاعات، لا ش ــون س ــي غض ف

الضميــر الإنســاني لا فــي العــراق فحســب ، بــل وفــي المنطقــة ولــدى كل مــن ســمع بهــذا 
ــروع . ــادث الم الح

بعــد الكشــف عــن الحــادث نهــار اليــوم التالــي لوقوعه، غطــت صفحــات وســائل التواصل 
الاجتماعــي وعناويــن بعــض مــن وكالات الانبــاء هــذا الخبــر، ومــن بــين وســائل الاعــلام 
هــذه، جــاء إعــلام الحــزب الدمقراطــي الكوردســتاني ( البارتــي )، لينقــل لنــا خبــر هــذه 
المأســاة، ولكــن علــى طريقتــه الشــوفينية، منتهــزاً الفرصــة ومســتغلاً هــذه الجريمــة 
ليطــرق علــى طبــول الكراهيــة القوميــة فــي محاولــة لتأجيــج نــار الضغينــة والبغضاء، 
وابــراز هــذه السياســة المقــززة مــن خــلال دعــوات مبطنــة لأحيائهــا والتعويــل عليهــا 
ــراق  ــي الع ــر ف ــالات الجماهي ــا نض ــد أن دفنته ــعالها بع ــة إش ــا بغي ــي رماده ــخ ف والنف
وتجاوزتهــا، وبعــد أن أصبــح شــعار وحــدة المصيــر والنضــال للجماهيــر فــي العــراق 
عمومــا ضــد الســلطة الطائفيــة القوميــة هــو الســائد ، بالأخــص خــلال انتفاضــة 
أكتوبــر التــي أكــدت وبقــوة حقيقــة كــون التعصــب القومــي كمــا الطائفيــة والعنصريــة 
لــم يعــد لــه مــكان وســط هــذه الجماهيــر.  الا ان هــذا الاعــلام الرجعــي أبــا الا ان ينشــر 
هــذه الســموم مجــددا فــي محاولــة يائســة ومفضوحــة . فقــد جــاء الخبــر عبــر ايــلاف 
الصحيفــة الكترونيــة اليوميــة التــي تصــدر فــي لنــدن يــوم الأربعــاء ١٦ / ٩ /٢٠٢٠، 
نقــلا عــن  ( وكالــة روداو ) التابعــة للـــ ( البارتــي ) ويمتلكهــا نيجرفــان بارزانــي رئيــس 
إقليــم كوردســتان، علــى لســان طبيــب فــي ادارة الطــب العدلــي، كمــا تدعــي الوكالــة ، 
قولــه : (( ان الفاعلــين قامــوا بالاعتــداء جنســياً علــى الابنــة إلــى جانــب بتــر أطرافهــا 
وفصــل رأس الأب عــن جســده، أمــا الأم فتعرضــت لطعنــاتٍ وحشــية بســكين ))!! .  
وفــي تعليــق لأحــد مذيعــي ( فضائيــة كوردســتان ٢٤ ) التــي يمتلكهــا مســرور بارزانــي 
رئيــس حكومــة الإقليــم حــول هــذه الجريمــة قــال :((هــذه الدولــة التــي تســمى العــراق، 
ليســت ســوى ســجنا كبيــرا لقتــل وذبــح الاكــراد ، فهــي ليســت دولــة ولــن تصبــح دولــة 

.((
هــذه العائلــة المنكوبــة، هــم مــن «أصــول كوردية» مــن مدينة الســليمانية ، ( أمــا  الجاني 
ــة  ــة الحبيبي ــن بمنطق ــام ١٩٨٤ ويقط ــد ع ــن موالي ــر م ــين ناص ــدي حس ــى مه فيدع
ــد  ــفارات وبالتحدي ــة الس ــة بحماي ــي وزارة الداخلي ــب ف ــو منتس ــداد وه ــي بغ بضواح

حمايــة الســفارة الروســية التــي تقــع شــقة الضحايــا الثــلاث بالقــرب منهــا ). 
بعــد القــاء القبــض علــى المجــرم فــي مدينــة أربيــل حيــث هــرب، اعتــرف بجريمتــه 
ــد ذوي  ــم عق ــون، ث ــات التلفزي ــام شاش ــة أم ــات الجريم ــن ملابس ــه ع ــى باعترافات وادل
المجنــي عليهــم مؤتمــرا صحفيــا مســاء الخميــس ، أي بعــد ثلاثــة أيــام مــن وقــوع 
ــن  ــادر اب ــد ق ــم  (محم ــة عنه ــدث بالنياب ــي، وتح ــى الجان ــض عل ــاء القب ــة والق الجريم
شــقيقة دارا رؤوف )  قائــلا : كانــت العائلــة تعيــش فــي بغــداد منــذ عقــود، وان الجريمة 
بعيــدة كل البعــد عــن النعــرات العرقيــة والقوميــة، ومرتكــب الجريمــة شــخص واحــد 
فقــط، ولــم يكــن هدفــه ســوى الســرقة،  وان موضــوع تقطيــع الايــدي والارجــل ونحــر 
الضحايــا أو التمثيــل بجثثهــم أو اغتصــاب البنــت جميعهــا اخبــار عاريــة عــن الصحــة 
تمامــا ! جديــر بالذكــر بــأن  محمــد قــادر كان قــد كــرر جميــع هــذه المعلومــات خــلال 

.  NRT لقــاء متلفــز مــع فضائيــة
اذاً يتضــح بــان هــذه العائلــة هــي مــن احــدى العوائــل البغداديــة، شــاركت ســكان العاصمة 
همومهــم وافراحهــم، وقــد لعبــت الضحيــة الشــابة ( شــيلان ) وهــي خريجــة الصيدلــة، 

دورا فعــالا فــي انتفاضــة أكتوبــر مــن خــلال مشــاركتها فــي اســعاف الجرحى. 
ــذ  ــة ومن ــة الكوردي ــة القومي ــن الحرك ــزء م ــتاني ، وكج ــي الكوردس ــزب الدمقراط الح
تأسيســه ، حالــه حــال أحــزاب الحــركات القوميــة الأخــرى، دأب علــى تأجيــج نــار 
الكراهيــة والأحقــاد القوميــة، مســتغلاً السياســات الشــوفينية التــي مارســتها الســلطات 

ــى الحكــم فــي العــراق .  ــت عل القوميــة التــي توال
 يعتبــر البارتــي القــوة المهيمنــة فــي مناطــق أربيــل ودهــوك وهــو الــذي يســيطر علــى 
معظــم مفاصــل الســلطة فــي الإقليــم ، تلــك الســلطة الفاســدة التــي تســلب وتنهــب لـــ 
حوالــي ثلاثــين ســنة و تســتحوذ علــى الثــروات وتفــرض الفقــر والعــوز علــى الاغلبيــة 
الســاحقة مــن جماهيــر كوردســتان، فالأجنــدة الاقتصاديــة لهــذه الطغمــة الرأســمالية 
الحاكمــة ، خــلال تلــك الحقبــة ، نجمــت عنهــا ولادة حفنــة مــن أصحــاب الملايــين وأدت 
الــى تكديــس الثــروة والمــال بيــد الطبقــة البرجوازيــة الكورديــة، وفــي مقدمتهــم 
ــار  ــاب افق ــى حس ــك عل ــلطة وذل ــزاب الس ــي لأح ــاء العائل ــم الانتم ــن لديه ــراد الذي الاف
ــاء وصحــة  غالبيــة الجماهيــر والتنصــل مــن توفيــر ابســط الخدمــات مــن مــاء وكهرب
ــد  ــيا، فق ــا سياس ــين ، أم ــال والموظف ــب العم ــع روات ــن دف ــاع ع ــى الامتن ــم ، وحت وتعلي
مارســت هــذه الســلطة ابشــع أنــواع القمــع والقهــر والقتــل والاغتيــال بحــق أي صــوت أو 

سياســة تقــف بالضــد مــن أجنداتهــا وجرائمهــا.
ــكل  ــوفة، فال ــة ومكش ــي ) واضح ــا ( البارت ــأ اليه ــي يلج ــة الت ــة الديماغوجي ان السياس
يتذكــر كيــف اســتنجد هــذا الحــزب بقــوات النظــام البعثــي يــوم ٣١ / آب / ١٩٩٦

حــين تقدمــت ميليشــياته الدبابــات العراقيــة لاحتــلال أربيــل وطــرد غريمــه الاتحــاد 
الوطنــي الكوردســتاني ، ثــم يعلن رئيســة يــوم ( ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧ ) « الطــلاق « والانفصال 
عــن العــراق عبــر اســتفتاء فاشــل أدت نتائجــه الــى عزلــه عــن الســلطة قبــل غيــره ، 
وعلــى أثــره يضطــر لطــرق بــاب حكومــة بغــداد داعيــا إياهــا التصــرف بـــ « حكمــة « 
،  واليــوم يطــل علينــا مجــددا ليســتغل فاجعــة ومأســاة إنســانية حلــت بأنــاس أبريــاء 
لنشــر ســموم الكراهيــة وهــو مــا يُعتبــر قمــة فــي التفســخ ، ثــم يهــرول ثانيــة، وفــي 
نفــس الوقــت، الــى بغــداد طالبــا حــل الخلافــات معهــا مــن اجــل تقاســم كعكــة الســلطة 

وتمتــين أواصــر العلاقــات مــع  حكومــة المركــز وهــو مــا يعتبــر قمــة الاذلال !

نشــوء  احتمــال  كان  الان  مــن  ســنة  قبــل 
جائحــة عالميــة مــن التخمينــات البعيــدة 
هــذا  كتابــة  وعنــد   ، اليــوم  والفرضيــة. 
المقــال ، وحســب الاخبــار، اصابــت جائحــة 
ــون  ــن ٢٩ ملي ــر م ــد الان اكث ــد- ١٩ لح كوفي
انســان واودت بحيــاة مــا يزيــد عــن٨٩٠ الــف 
ــم. الان،  ــاء العال ــع انح ــي جمي ــر ف ــن البش م
تنتظــر البشــرية كلهــا وبشــوق خبــر ايجــاد 
ــة.  ــروس الجائح ــذا الفاي ــد ه ــال ض ــاح فع لق
اللقــاح الفعــال لايقلــل فقــط مــن مخاطــر 
المــرض، بــل ســيكون مبعــث امــل للبشــرية 
ــدون  ــددا ب ــلامة مج ــان والس ــم بالام ــي تنع ك
وتعــود  والتباعــد  الكمامــة  الــى  الحاجــة 

الحيــاة الــى طبيعتهــا. 
مــا مــن شــك فــي اننــا بحاجــة الــى لقــاح لــدرء 
فايــروس كورونــا، ويجــري  وبــاء  مخاطــر 
الكبــرى  الــدول  بــين  حاليــا ســباق كبيــر 
الغــرض.  لهــذا  العالميــة  الادويــة  ومعامــل 
القــوى الكبــرى فــي العالــم والتــي تمتلــك 
ان  يريدوننــا  الادويــة،  شــركات  غالبيــة 
الســباق، فقــد ســمى  اهميــة هــذا  نــدرك 
فــي  الجاريــة  العمليــة  بوتــين  فلاديميــر 
لنــا  تذكيــرا   «٥ «ســبوتنيك  ب  روســيا 
بايــام ســباق التســلح الفضائــي فــي الماضــي، 
مــن جانبــه علــى  دونالــد ترامــب  واطلــق 
جهــود بــلاده اســم «عمليــة وارب ســبيد» (١

وارب ســبيد مســاوي لســرعة الضــوء- كانــت 
الفضائيــة فــي  المركبــات  انطــلاق  ســرعة 
المسلســل التلفزيونــي ســتار تريــك تشــار 

(!...٣  ،٢  ،١ ســبيد  «وارب  اليهــا ب 
بالنســبة لكوفيــد- ١٩ الفايــروس واللقــاح 
كلاهمــا جديــدان ولا احــد يــدري الــى الان 
مــاذا ســتكون نتائــج التجــارب علــى البشــر.

حصلــت خــلال العشــر ســنوات الماضيــة ثورة 
هائلــة فــي مجــال تكنولوجيــا الجينــات ممــا 
ادى الــى تقليــص مــدة ايجــاد اللقــاح مــن ١٠-

٢٠ ســنة الــى اســابيع او اشــهر. حاليــا فــان 
اكثــر مــن ١٧٠ فريــق طبــي منهمــك فــي 
اكتشــاف وصنــع لقــاح لجائحــة كوفيــد- ١٩. 
معظــم هــذه الفــرق تعتمــد التكنولوجيــا 
الحديثــة للجينــات بــدلا مــن عمليــات صنــع 
تعتمــد  كانــت  والتــي  التقليديــة  اللقــاح 
فايروســات مضعفــة او معطلــة مــن اجــل 
تحفيــز الجهــاز المناعــي ضــد الفايــروس لــدى 
الانســان. لحــد الان لــم يتــم ترخيــص اي 
مــن هــذه اللقاحــات للاســتعمال علــى نطــاق 
واســع ولكــن ٩ منهــا قــد وصلــت الــى المرحلــة 

ــريرية. ــارب الس ــن التج ــة م الثالث
ان هــذا الســباق وقبــل ان يكــون بهــدف انقــاذ 
الفايــروس  مــن مخاطــر  والحــد  البشــرية 

الجائحــة علــى حيــاة البشــر وتقليــل اعــداد 
مــن  المزيــد  جنــي  يســتهدف  الضحايــا،  
الاربــاح لصالــح شــركات وكارتيــلات الادويــة 
الكبــرى وتراكــم الراســمال، ومــن منظــور 
ضيــق للســلطات، فــان كل مــن يجــد اللقــاح 
اولا ويحصــل علــى الترخيــص العــام، ســوف 
يكتــب لــه فــي التاريــخ انجــازا و حقــوق 
ملكيــة ومونوبولــي الســوق و لابــد ســوف 
كقــوة  دوره  ويثبــت  بالانتخابــات  يفــوز 

ــخ ــم... ال ــي العال ــى ف عظم
ان التســابق فــي هــذا المجــال وعــدم الاكتــراث 
تفكيــر  وضيــق  الدولــي  بالتنســيق 
ــدا  ــع اح ــوف لاينف ــة»، س ــة اللقاحي «القومي
ســوى كارتيــلات صنــع الادويــة العملاقــة 
عــدة  يضاعــف  وســوف  الكبــرى  والــدول 
مــرات مــن حــدة اللامســاواة التــي يتغــذى 
الفئــات الاجتماعيــة  عليــه كوفيــد- ١٩. 
ــروس  ــبب الفاي ــاة بس ــررا ومعان ــر تض الاكث
ســواء مــن الناحيــة الصحيــة او الاقتصاديــة 
ــق  ــف وتتعم ــوف تتضاع ــة ، س اوالاجتماعي

مأســيها مــرات ومــرات.
المواصفات وتجاهلها:

هناك مواصفات عالمية للقاح: 
او   ٪٥٠ بنســبة  فعــالا  يكــون  ان   -

(٪٣٠ الادنــى  (الحــد  اكثــر 
ــات  ــه بكمي ــا انتاج ــون ممكن ان يك  -

وبســرعة كبيــرة 
تخضــع اللقاحــات لمعاييــر ســلامة   -
اعلــى مــن الادويــة الاخــرى كونهــا تعطــى 

الاصحــاء الانــاس  مــن  كبيــرة  لاعــداد 

احــد مخاطــر هــذا التســابق هــو القفــز علــى 
ــاج  ــى انت ــؤدي ال ــد ي ــذي ق ــر وال ــذه المعايي ه
او حتــى  الفعاليــة  لقــاح ضعيــف وعــديم 

ــر.    مض
يجعــل  ســوف  ضعيفــا  لقاحــا  ان  لاشــك 
عــدم  الــى  فبالاضافــة  اســوأ،  الجائحــة 
فانــه  للمــرض،  الجســم  مناعــة  تحفيــز 
قــد يخلــق شــعورا وهميــا بالســلامة لــدى 
الــى  يــؤدي  مــا  الســلطات  وكذلــك  النــاس 
اســترخاء التدابيــر الوقائيــة ، مــن غســل 
الكمامــات  واســتعمال  والتباعــد  الايــدي 
ــك قــد يضعــف مــن  ــخ. كل ذل والكفــوف.. ال
ــط ،  ــلطات فق ــس بالس ــر ، لي ــة الجماهي ثق
بــل بالعلــم والنظــام العلمــي واخــذ الحــذر 
ــر  ــى تبذي ــة ال ــتلام اللقــاح،  بالاضاف مــن اس
الكثيــر مــن الجهــود وكميــات هائلــة مــن 
ــك  ــرنجات...الخ وذل ــر والس ــل الاب ــوارد مث الم

بســبب صنــع وتوزيــع لقــاح فاشــل. انعــدام 
الثقــة هــذا بــدوره ســوف يعرقــل الســيطرة 
علــى الفايــروس، وهــذا مايزيــد مجــددا مــن 
ــات  ــين والفئ ــراء والمعدم ــاة الفق ــي ومعان مأس
المهمشــة فــي المجتمــع والتــي كانــت منــذ 
البدايــة ولحــد الان الضحايــا الرئيســية لهــذه 

الجائحــة.

لقاحيــة  لكــوارث  عديــدة  امثلــة  هنــاك 
منهــا: العبــر  اخــذ  يمكــن 

الحمــى  لقــاح  اختلــط   ١٩٤٢ فــي   -
الصفــراء مــع التهــاب الكبــد الفايروســي وتم 
ــاح  ــي باللق ــدي امريك ــف جن ــح ٣٠٠ ال تلقي

منهــم.  ١٥٠ وفــاة  الــى  ادى  الــذي 
فــي ١٩٥٥ وقعــت حادثــة  كذلــك   -
المصنعــة  الشــركة  تقــم  لــم  حيــث  كتــر، 
كتــر)  (مختبــرات  الاطفــال  شــلل  للقــاح 
باضعــاف الفايــروس تمامــا وكان ان تســبب 
ــانا  ــف انس ــة ٤٠ ال ــل باصاب ــاح المخت ــذا اللق ه
بمــرض شــلل الاطفــال، ٢٦٠ منهــم اصبــح 
مشــلولا وقتــل ١٠ اشــخاص. هــذه المعلومــات 
لســتانلي  الشــهير  الكتــاب  فــي  مدونــة 

بلوتكــين).  (لقاحــات  بلوتكــين 
الرخصــة والاســتعمال  اعطــاء  حتــى بعــد 
المراقبــة،  تحــت  اللقاحــات  تضــل  العــام، 
الاثــار  كل  كشــف  لايمكنهــا  التجــارب  لان 
الجانبيــة وخاصــة آثــار البعيــدة المــدى. فــي 
١٩٩٩ تم ســحب لقــاح روتــا فايــروس (مرض 
معــدي واســع الانتشــار يســبب الاســهال بــين 
ــدد  ــاب ع ــد ان اص ــواق بع ــن الاس ــال) م الاطف

ــاء. ــداد الامع ــال بانس ــن الاطف م
القومية اللقاحية

تفيــد التقاريــر الخبريــة بــان مفوضيــة 
الاتحــاد الاوربــي قامــت فــي ٣١ تمــوز مــن 
مــن  عــدد  مــع  عقــود  بابــرام  العــام  هــذا 
شــركات الادويــة لتامــين ٣٠٠ مليــون جرعــة 
مــن لقــاح فايــروس كوفيــد١٩ ، بالرغــم مــن 
انــه لايعلــم احــد لحــد الان بــان اي مــن هــذه 
الطريقــة  بنفــس  لا.  ام  فعالــة  اللقاحــات 
قامــت كل مــن امريــكا وبريطانيــا بحجــز 
ملايــين الجرعــات مــن لقــاح كورونــا لصالــح 
مواطنيهــا منــذ الان. وذلــك بهــدف اطمئنــان 
اقتصــاد بلادهــم وربمــا  الجماهيروانعــاش 
ياملــون بهــذا ان تنســى جماهيــر بلدانهــم 
فــي  ارتكبوهــا  التــي  والاخطــاء  التقصيــر 

بدايــات تفشــي الجائحــة.
فقــط  مســيئة  اللقــاح  قوميــة  ليســت 
مــن الناحيــة المعنويــة، بــل هــي بالعكــس 
مســيئة مــن ناحيــة كل الاتفاقيــات الدوليــة 

ايضــا. الانســان  ومعاييــر حقــوق 
علــى  فانــه  الخبريــة،  التقاريــر  بحســب 
الاقــل فــي المراحــل البدائيــة ســتكون  هنــاك 
وامكانيــة  اللقــاح  توفــر  فــي  محدوديــة 
ــة  ــتغرق عملي ــح ان تس ــن المرج ــه، وم انتاج
الانتــاج علــى نطــاق واســع وتوزيعــه علــى 
ــا  ــذا مم ــر. وه ــهر او اكث ــدة اش ــدان ع كل البل

يعنــي بــان اي كميــة تنتــج ســوف تكــون مــن 
ــبقا. ــه مس ــي اقتنت ــدان الت ــة البل حص

وكمــا ان البلــدان الاخــرى التــي ليــس لهــا 
نظــام صحــي عــام متماســك وقــوي، فــي 
نفــس الوقــت ليــس لهــا نظــام جيــد للنقــل 
مايعرقــل  وهــذا  والخــزن..  والتوزيــع 
وقــت  فــي  اكثــر  اللقــاح  علــى  الحصــول 
الفايــروس بالانتشــار،مما يــؤدي  يســتمر 
ــة  ــة والاقتصادي ــي الصحي ــق المأس ــى تعمي ال

البلــدان.  لهــذه  والاجتماعيــة 
الســباق  فــان  العالمــي،  التنســيق  دون  مــن 
اللقــاح  اســعار  ابقــاء  ســيضمن  المســتمر 
ــح شــركات  ــى حــد، لصال ومســتلزماتها باعل

مجــددا. الكبــرى  والــدول  الادويــة 
اخفاء المعلومات العلمية ونتائج 

الابحاث:
قــرون،  عــدة  قبــل  انــه  المعلــوم  مــن 
يكــن  لــم  الطاعــون،  وبــاء  وأثناءانتشــار 
اليــوم،  ســهلا.  شــيئا  المعلومــات  تبــادل 
ــن  ــق، ولك ــذه العوائ ــس ه ــا نف ــد لدين لاتوج
ــود  ــي العق ــر، وه ــوع اخ ــن ن ــق م ــا عوائ لدين
والاتفاقيــات والشــروط التجاريــة. تجنــي 
مــن  خياليــة  ارباحــا  الكبــرى  الشــركات 
جــراء اخفائهــم لنتائــج الابحــاث والتجــارب 
وســيطرتهم عليهــا لصالحهــم ومــن اجــل 
ضمــان المزيــد مــن الاربــاح وتراكم راســمالهم 
الســوق  فــي  اقدامهــم  مواطــئ  وتثبيــت 

العالميــة.
ان عــدم تبــادل المعلومــات والاســتحواذ علــى 
فــي  العلميــة  والبحــوث  التجــارب  نتائــج 
بشــدة،   الفايــروس  فيــه  ينتشــر  وقــت 
ــات  ــد الاصاب ــي ازدي ــرى ف ــرة اخ ــبب م يتس
والوفيــات بــين نفــس الفئــات الاجتماعيــة 
التــي كانــت منــذ البدايــة ولحــد الان الضحية 
الاولــى والاكثــر تضــررا بمعاناتهــم الصحيــة 

والاجتماعيــة... والاقتصاديــة 

ــال  ــا ح ــة ، حاله ــد- ١٩ العالمي ــة كوفي جائح
ــاش  ــخ ،تعت ــي التاري ــرى ف ــة الاخ كل الاوبئ
وتُســتغل  اللامســاواة  ضــل  فــي  وتنتعــش 
بانتهازنقــاط الضعــف فــي المجتمــع. ويقــوم 
النظــام الراســمالي باســتمرار، باعــادة انتــاج 
هــذه اللامســاواة باشــكالها، وانــه فــي ضــل 
هــذا النظــام، يــزداد يومــا بعــد يــوم احتمــال 
مثــل  كبــرى  وكــوارث  لاوبئــة  التعــرض 
كوفيــد- ١٩ وربمــا أســوأ. مــن المحتمــل ان 
ــى  ــاء، او عل ــذا الوب ــن ه ــا م ــاح م ــا لق ينجين
الاقــل يخفــف مــن نتائجــه الكارثيــة علــى 
وجرائــم  كوفيــد  اثــار  ولكــن  البشــرية، 
ــة  ــه بصح ــدم اكتراث ــمالي وع ــام الراس النظ

وســلامة ومعيشــة البشــر ستســتمر. 
ان البشــرية لاتســتحق هذه الكارثــة، ويجب 
ان تكــون الصحــة والامــان والحيــاة الرغيــدة 
ــذا  ــاس، وه ــة للن ــاة اليومي ــع للحي ــي الواق ه

لايتــم الا بانهــاء النظــام الراســمالي.
6.9.2020

سباق اللقاح، الى اين؟
شيرين عبدالله

تخيل أن ليس هناك جنة
من السهل لو تجرب

ليس هناك جهنم تحتنا
وفوقنا فقط السماء..

أجــل  مــن  يعيشــون  النــاس  كل  أن  تخيــل 
اليــوم،

تخيل أن ليس هناك بلدان،
ليس من الصعب فعل هذا!

لا شيء لتقتل أو تموت من أجله
ولا دين أيضًا

تخيل أن كل الناس يعيشون في سلام

لــك أن تقــول بإنــي حالــم، ولكننــي لســت 
الوحيــد

آمَل أن تنضم إلينا يومًا
وسيصبح العالم كواحدٍ

تخيل أن ليس هناك أملاك
أتساءل إن كنت تستطيع!

لا حاجة للطمع أو الجوع
أُخوّة الإنسان

تخيل أن كل الناس يتقاسمون كل العالم

تلــك هــي كلمــات الاغنيــة الايقونــة (باللغــة 
الســلام  وناشــط  للفنــان  الانكليزيــة) 

لينــون.  جــون  الشــهير  البريطانــي 
فيــه  تتحقــق  عالمــا  تصــف  اغنيــة  هــي 
المســاواة والســلام بــين البشــر وتتخيــل بارقى 
ــان  ــدود ولا ادي ــلا ح ــا ب ــط التعابيرعالم وابس
ــى نطــاق  ــدان. وتعــد عل ولا جنســيات ولا بل
ــا  ــي واكثره ــل الاغان ــن افض ــدة م ــع واح واس
شــيوعا فــي التاريــخ، وفــي عــام ٢٠٠٤  حلــت 
المرتبــة الثالثــة علــى قائمــة رولينــغ ســتون 
لأفضــل خمســمائة أغنيــة فــي التاريــخ. 
ــي  ــرن» ف ــة الق ــب «اغني ــة لق ــت الاغني نال

ــام ٢٠١٧. ــي ع ــدة ف ــات المتح الولاي
ــام ١٩٧١ ــي ع ــرة ف ــة لاول م ــدرت الاغني ص
٣ فيهــا  قتــل  التــي  فيتنــام  حــرب  ابــان 

ملايــين مــن البشــر، اكثــر مــن نصفهــم مــن 
المدنيــين، فــي دعــوة للســلام وهــي مــن كتابــة 

ــو.  ــو اون ــه يوك ــع زوجت ــون م ــون لين ج
اكتســب لينــون شــهرته العالميــة بصفتــه 
مغنيــا ومؤلــف كلمــات اغانــي وعــازف كيتار 
الايقــاع فــي فرقــة البيتلــز. تميــز فــن جون 
ــي  ــلام ف ــى الس ــرد وتبن ــع التم ــون بطاب لين
ــة  ــدت الحرك ــث اعتم ــه حي ــه وكتابات اغاني
المناهضــة للحــرب بعــض اغانيه لاناشــيدها. 
وكانــت افــكاره مثيــرة للجــدل فــادى انتقــاده 

مــن  طــرده  محاولــة  الــى  فيتنــام  لحــرب 
ــون.  ــل ادارة نيكس ــن قب ــدة م ــات المتح الولاي
وبعــد عامــين مــن اســتقالة نيكســون فــي 
١٩٧٦ منــح لينــون حــق الاقامــة الدائمــة فــي 

ــدة. ــات المتح الولاي
العالــم  اصطــدم   ١٩٨٠ ديســمبر   ٨ فــي 
ــه فــي  ــام منزل ــا مقتــل جــون لينــون ام بنب
نيويــورك علــى اثــر اطلاقــة ناريــة مــن 
ــارك  ــى م ــز يدع ــي البيتل ــد معجب ــل اح قب

جابمــان قيــل انــه كان مختــلا عقليــا. 
بعــد مــا يقــارب الاربعــين عامــا مــن مقتلــه 
لازال محبــو جــون لينــون ومحبــو الســلام 
والمســاواة حــول العالــم يحيــون ذكــراه ســنويا 
جداريــات  ونصبــت  مختلفــة  باشــكال 
ــت  ــدة. ورجح ــدن عدي ــي م ــه ف ــل ل وتماثي

اغنيــة تخيــل ان تكــون واحــدة مــن اكثــر 
فــي  النــاس  اليهــا  يســتمع  اغانــي  عشــر 
حجرهــم الصحــي فــي بريطانيــا، فمــا زالــت 
العالــم  فــي  واســعة  شــعبية  ذات  الاغنيــة 
بســبب كلماتهــا التــي تحمــل طابعــا انســانيا 
بعيــدا عــن جشــع الراســمال وتوغلــه البشــع 

ــاس. ــاة الن ــي حي ف
اغنيــة «تخيــل» Imagine عاشــت بعــد 
لينــون ومــن المؤكــد انهــا تبقــى بعدنــا جميعا 
وســيبقى الشــعور الــذي تتركــه كلمــات هــذه 
الاغنيــة مبعــث امــل الانســانية بتحقيــق 
مــر  والمســاواة علــى  الســلام  عالــم يســوده 

ــخ. التاري
https://www.youtube.com/

٨ -watch?v=YkgkThdzX

Imagine  «تخيل»
الاغنية الايقونة وامل البشرية في الحرية

اعداد: شيرين عبدالله


